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حمص.. "
حزب الله" على خط التجنيد 

و"الفيلق الخامس" 
يغري للانتساب

03أخبار سوريا

في  المحلي  المجتمـع  يحـاول 
مدينـة دير الـزور فهـم العوامل 
التـي تـؤدي إلى تخفيـف حـدة 
أو  السـكان،  بين  الخلافـات 
تهدئتهـا تمهيدًا لإيجـاد القنوات 
نهائيـًا،  لإيقافهـا  المناسـبة 
والعمـل على تلافي حدوثهـا 

. مسـتقبلً
مـع بدايـة الثـورة السـورية في 
قـوات  انسـحبت   ،2011 آذار 
عـدة  مـن  السـوري  النظـام 

مناطـق سـورية، كان مـن بينها 
أو  الشرقـي  الـزور  ريـف ديـر 
باديـة الجزيـرة، التـي خضعت 
المعارضـة  فصائـل  لمختلـف 
"الدولـة  وتنظيـم  المسـلحة، 
الإسلامية"، حتـى صـارت في 
النهايـة تحـت سـيطرة "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
عـن  فضلاً   ،2019 آذار  في 
وإداريـًا  سياسـيًا  خضوعهـا 

وأمنيًـا لهـا.

غابـت دوائـر القضـاء والمحاكم 
الحكوميـة والشرعيـة عـن ريف 
لأكثر  الشرقـي  الـزور  ديـر 
عـدم  مـع  أعـوام،  عرشة  مـن 
وجـود بدائـل قضائيـة تـرضي 
السـكان بإنهاء النزاعـات المدنية 
والتجاريـة بينهـم، الأمـر الـذي 
لعـودة  المنطقـة  أبنـاء  دفـع 
العـرفي  القانـون  إلى  طوعيـة 
الـذي يتيح أن تحل "التسـويات 

العشـائرية...

"الفرقة الرابعة" 
تبتلع مدينة حلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

ات إدلب.. 
ّ

مسن
حائرات بين الفقد والنزوح 

وغياب الرعاية

04تقارير مراسلين

06

"أبو عمشة" 
يخلط أوراق القضاء 

ويكشف خلافات الفصائل

تقارير مراسلين

ماذا لو شنت
 المعارضة السورية 

هجومًا عسكريًا 
مع انشغال روسيا 

19رياضة
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الغزو الروسي
 يدمّر أسطورة "فصل 
السياسة عن الرياضة"

14

دير الزور.. 
هل تعوّض "التسويات 

العشائرية" غياب القضاء

ملف خاص

الثورة السورية.. 
تحملها الصدور بعدما خذلها 

الساسة والعسكر
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عنب بلدي - حسن إبراهيم    

المعـزول محمـد  القيـادي  لفـت ظهـور 
الجاسم )أبو عمشـة( في منصب عسكري 
مـن خلال "هيئـة ثائـرون للتحرير"، في 
الذكـرى الـ11 للثـورة السـورية، الأنظار 
إلى العجـز عن تحقيق العدالة ومحاسـبة 
مرتكبـي الانتهاكات من عنـاصر وقيادات 

في صفوف الفصائل السـورية 
المعارضة.

بعـض  وعـود  ورغـم 

التشكيلات العسـكرية بمحاسبة مرتكبي 
إلى  الملفـات  وتحويـل  الانتهـاكات، 
القضـاء، فإنهـا لم تطبّـق، وظهـر "أبو 
عمشـة" مـن مـكان آخـر رغـم تجريمه 
بعـدة انتهـاكات، لتطفـو الخلافـات بين 

السـطح. على  العسـكرية  الفصائـل 
ظهـور "أبـو عمشـة" وحديثـه بكلمـة 
مـن منصب عسـكري جديد، أثـار غضبًا 
التواصل  واسـتهجاناً على مواقـع 
أنهـا  سـيما  لا  الاجتماعـي، 
جـاءت بعـد صـدور عـدة 
قـرارات مـن قبـل لجنـة 
"ثلاثيـة" كانـت تحقـق 
ارتكبهـا مع  بانتهـاكات 
فصيلـه،  مـن  عنـاصر 
منهـا العزل مـن منصبه 

وعدم تسـلمّه مناصـب "ثوريـة" لاحقًا، 
والنفـي خـارج مناطـق عمليـات "غصن 

)عفريـن وريفهـا(. الزيتـون" 

بعد تجريم بـ"الفساد".. "على العهد 
ماضون"

للتحريـر"،  ثائـرون  "هيئـة  نرشت 
"الجيـش  مظلـة  تحـت  المنضويـة 
الوطنـي السـوري" المدعوم مـن تركيا، 
الذكـرى  في  عمشـة"،  لـ"أبـو  كلمـة 
السـورية،  الثـورة  لانطلاق  الــ11 
قيـادة  مجلـس  في  عضـوًا  باعتبـاره 
آذار  مـن   15 في  ثائـرون"،  "هيئـة 

لحـالي. ا
كلمتـه  في  عمشـة"  "أبـو  تحـدث 
بلـوغ  حتـى  الاسـتكانة  عـدم  عـن 
الحريـة  "سـوريا  في  والمـراد  الهـدف 
والعمـل  والتعدديـة"  والديمقراطيـة 
لإسـقاط النظـام، والمضي على عهـد 
الشـهداء"،  "دم  وصيانـة  الثـورة، 
مطلـب  والحريـة  "الثـورة  أن  مؤكـدًا 

تعبيره. حـد  على  حـق"، 
المؤلفـة  الثلاثيـة"  "اللجنـة  وكانـت 
الإسلامي  "المجلـس  في  أعضـاء  مـن 
بانتهـاكات  تحقـق  التـي  السـوري"، 
شـباط  في  أصـدرت،  "العمشـات"، 
أحـكام  عـدة  تضمّـن  بيانـًا  المـاضي، 
بحـق الفصيـل وشـخصيات قياديـة 
فيـه، أبـرز هـذه الأحـكام نفـي 
وشـقيقيه  عمشـة"  "أبـو 

وليد الجاسـم )سـيف(، ومالك الجاسـم 
)أبـو سراج(، خـارج منطقـة عمليـات 
"غصـن الزيتـون" )عفريـن وريفهـا( 

هجريين. عامين  لمـدة 
"أبـو  مـن  كل  تجريـم  تضمّـن  كام 
عمشـة" وخمسـة قياديين في الفصيل 
بجـرم الفسـاد، ودفـع مبالـغ تعويضًا 
وعـزل  ماليًـا،  المتضرريـن  لبعـض 
مهامـه  جميـع  عـن  عمشـة"  "أبـو 
الموكلـة إليـه، وعدم تسـليمه شـيئاً من 

لاحقًـا. الثـورة"  "مناصـب 

غائبة "عزم"  محاسبة 
قبـل حوالي شـهر مـن إصدار قـرارات 
لجنـة التحقيـق، أكـدت "غرفـة القيادة 
عـدة  مـن  المكوّنـة  )عـزم(،  الموحـدة" 
رايـة  تحـت  والمنضويـة  فصائـل، 
بتنفيـذ  التزامهـا  الوطنـي"،  "الجيـش 
أي قـرار صادر عـن اللجنـة "الثلاثية" 

"العمشـات". بخصـوص 
وجـاءت وعـود "عـزم" حينهـا نتيجـة 
لجنـة  لهـا  تعرضـت  التـي  الضغـوط 
العسـكرية  والاسـتنفارات  التحقيـق، 
والأمنيـة التـي أجرتهـا "فرقة سـليمان 
الحديـد،  شـيخ  منطقـة  في  شـاه" 

وامتنـاع بعـض النـاس عـن الشـهادة، 
خوفـًا مـن قـادة "العمشـات"، وبعـد 
صـدور قـرارات اللجنـة، التـي وضعت 
وإنصـاف  العـدل  إحلال  مسـؤولية 
المتضرريـن على  المظلومين وتعويـض 
القـرار والنفـوذ على  عاتـق أصحـاب 

المنطقـة. في  الأرض 
ونقـل  بتطبيقهـا،  "عـزم"  توعـدت 
الشـكاوى إلى القضـاء، الـذي سـيتابع 
جميـع الشـكاوى المقدمة والـواردة في 
والتعهـد  العنـاصر،  بحـق  التحقيقـات 
بالعمـل على "نصرة المظلوم وإرسـاء 

العـدل".

مُدان هنا.. وقيادي هناك
ظهـور "أبـو عمشـة" بمنصـب قيادي 
الرشخ  أظهـر  ثائـرون"،  "هيئـة  في 
وتشـكيلات  فصائـل  بين  الحاصـل 
"الجيـش الوطنـي"، فهو مُـدان ومتهم 
ومعـزول ومنفـي في مناطـق عفريـن 
قـرارات  في  الحديـد،  شـيخ  سـيما  ولا 
جديـد  عضـو  هـو  بالمقابـل  اللجنـة، 
ثائـرون  "هيئـة  قيـادة  مجلـس  في 

. " يـر للتحر
أحـد  اللـه،  عبـد  العليـم  عبـد  الشـيخ 
ظهـر  الثلاثيـة"،  "اللجنـة  أعضـاء 
آذار  مـن   10 في  مصـوّر  تسـجيل  في 
الحـالي، بعد تـداول تسـجيلات صوتية 
لـه، وصفهـا بـ"المقتطعـة مـن حديث، 
وأكـد  عمشـة"،  أبـو  بتبرئـة  توهـم 
صحيحـة،  كلهـا  اللجنـة  قـرارات  أن 
وصـدرت بالإجامع بنـاء على مـا ثبت 

وشـهود. بيانـات  مـن  اللجنـة  عنـد 
اللجنـة،  عمـل  على  مطلـع  مصـدر 
تحفّـظ على ذكر اسـمه لأسـباب أمنية، 
أوضـح أن "اللجنـة الثلاثيـة" أدت مـا 
بالإجامع،  قرارهـا  وأصـدرت  عليهـا 
والعهـدة الآن على الموقعّين والمتعهدين 
بتنفيـذ قـرار اللجنـة من قيـادة "عزم" 

و"ثائـرون".
التفـاف  هـو  عمشـة"  "أبـو  ظهـور 
على قـرار اللجنـة، وتحدٍّ للثـورة ككل، 
لأن اللجنـة شُـكّلت باتفـاق مـن غرفـة 
"عـزم" التـي تنخـرط تحتهـا فصائـل 

الوطنـي". لـ"الجيـش  تابعـة 
قـد  إسـاءة  أي  أن  المصـدر  وأضـاف 
أو  المدعين  مـن  جهـة  لأي  تحصـل 
مـن  مسـؤوليتها  يتحمّـل  الشـهود، 
يقـوم بتبنـي "أبـو عمشـة"، ويحـاول 

الثـورة. لفظتـه  أن  بعـد  تصديـره 

وتنظيمي اقتصادي  خلاف 
جانـب  إلى  ثائـرون"  "هيئـة  وقـوف 
في  منصبـًا  وتسـليمه  عمشـة"،  "أبـو 
قيـادة الفصيـل، أظهر الرشخ الحاصل 

بين "ثائـرون" و"عـزم".
مـن  حالـة  في  "عـزم"  ودخلـت 
الجمـود، نتيجـة خلافـات متناميـة بين 
مكوّناتهـا تتعلـق بالشـقين الاقتصادي 
نشرهـا  دراسـة  بحسـب  والتنظيمـي، 
مركـز "جسـور للدراسـات" في 14 من 

الحـالي. آذار 
"عـزم"،  مكوّنـات  أن  أكّـدت  الدراسـة 
و"هيئـة  الثالـث"  "الفيلـق  وتحديـدًا 
مـن  تتمكّـن  لم  للتحريـر"،  ثائـرون 
حسـم الخلافات حـول آلية عمـل المعابر 
التجاريـة، والعائـد المالي الناتـج عنها، 
مـا انعكس على مشروع تأسـيس هيئة 
ضبـط  هدفهـا  الغرفـة،  عـن  منبثقـة 
التهريب،  الطرقـات ومكافحـة عمليـات 
فتـم تعليـق المرشوع على اعتبـار أنّ 
الغرفة الأمنيـة تجمّـدت تقريبًا. أعامل 

تحـت  منضويـة  فصائـل  عـدة  وتتُهـم 
رايـة "الجيـش الوطني" بالتستر على 
بعـض  وتهريـب  وتمريـر  المهربين، 
الحصـول  مقابـل  والأشـخاص  المـواد 
على مبالغ، من خلال المعابـر الواصلة 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  مناطـق  مـع 

ومناطـق  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
سـيطرة النظـام، إلا أنهـا تنفـي ذلـك.
مركـز "جسـور" أوضـح أن "عـزم" لم 
تتمكّـن منذ نشـأتها من وضـع تعريف 
واضـح للعلاقة مـع المؤسسـات المنبثقة 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة  عـن 
وبعـض  رسـميةّ  شـخصيات  دفـع  مـا 
الغرفـة،  نشـاط  لمعارضـة  الفصائـل 
وقـد تعـزز الخلاف بعـد تعثرُّ بعض 
للتحريـر"  ثائـرون  "هيئـة  فصائـل 
خاصـة  مقاعـد  على  الحصـول  في 
بهـا داخـل الغرفـة، رغـم أنهـا بالأصل 

ممثلـة بـ"هيئـة ثائـرون".
وشـهدت غرفـة "عـزم" سـابقًا خروجًا 
وعـودة لعـدة فصائـل منضويـة تحـت 
رايتهـا، بعـد عـدة نقاشـات حـول آلية 
التمثيـل العادل للتشـكيلات العسـكرية 

المنضويـة في الغرفـة.

للتحريـر"  ثائـرون  "هيئـة  وكانـت 
أعلنـت في بيـان الاندمـاج الـذي صدر 
التـي  ثائـرون"  "هيئـة  مـن  كل  عـن 
و"الجبهـة  لـ"عـزم"،  تتبـع  بدورهـا 
مـن   23 في  للتحريـر"،  السـورية 
كانـون الثـاني المـاضي، الحـرص على 
الكلمـة،  وتوحيـد  الصفـوف  رص 

البيـان. بحسـب 

"أبو عمشة" يخلط أوراق القضاء 
ويكشف خلافات الفصائل

"اللجنة الثلاثية" أدت ما عليها 
وأصدرت قرارها بالإجماع، 

والعهدة الآن على الموقّعين 
والمتعهدين بتنفيذ قرار اللجنة 

من قيادة "عزم" و"ثائرون".
ظهور "أبو عمشة" هو التفاف 

على قرار اللجنة، وتحدٍّ للثورة 
ككل، لأن اللجنة شُكّلت 

باتفاق من غرفة "عزم" التي 
تنخرط تحتها فصائل تابعة 

لـ"الجيش الوطني".
و أي إساءة قد تحصل لأي 

جهة من المدعين أو الشهود، 
يتحمّل مسؤوليتها من يقوم 

بتبني "أبو عمشة"، ويحاول 
تصديره بعد أن لفظته الثورة



03 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 526 - الأحد 20 آذار/ مارس 2022
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- خالد الجرعتلي    

مع انطلاق "الغزو" الـروسي لأوكرانيا، 
تحـدث  المـاضي،  شـباط  مـن   24 في 
ناشـطون وشـخصيات سياسـية سورية 
عرب وسـائل التواصـل الاجتماعـي عـن 
اسـتغلال الموقـف لفتـح جبهـات القتال 
في سـوريا، باعتبار أن روسـيا منشـغلة 
حاليًـا بعملياتها العسـكرية في أوكرانيا، 
عسـكري  دعـم  تقديـم  عـن  وعاجـزة 

ولوجسـتي كبير لقـوات النظـام.
العسـكرية  المراصـد  وبحسـب  أنـه  إلا 
المختصـة برصـد تحـركات الطيران في 
الأجـواء السـورية، فإن الطيران الحربي 
الـروسي وطيران الاسـتطلاع حافظ على 
وتيرة طلعاتـه الجوية حتى اليـوم، رغم 
انخفـاض وتيرة القصـف على مناطق 

نفـوذ المعارضـة شامل غربي سـوريا.
وبحسـب مـا ينرشه مرصـد "سـوريا" 
للطيران عرب "تلجـرام" عـن متابعتـه 
بشـكل  سـوريا،  في  الطيران  لحركـة 
دوري، فـإن عرشات الطلعـات الجويـة 
تقُلـع  الروسـية  الاسـتطلاع  لطائـرات 
بشـكل يومـي مـن مطـارات مختلفة في 
سـوريا، معظمها من مطـار "حميميم"، 
إضافـة إلى طائـرات حربيـة دائمـًا مـا 
تحلـّق في أجـواء شامل غربي سـوريا، 
إلى  إضافـة  شرقهـا،  مـن  ومناطـق 
طائـرات الشـحن وأخـرى تدريبيـة تقُلع 
حلـب  بريـف  "كويـرس"  مطـار  مـن 

الشرقـي.

سوريا "جبهة استراتيجية" لروسيا
بـدء  عـن  روسـيا  إعلان  مـع  تزامنًـا 
أوكرانيـا،  لجارتهـا  الربي  "غزوهـا" 
حلقّـت الطائـرات الحربيـة فـوق مناطق 
نفـوذ "الجيـش الوطنـي" المدعـوم مـن 
تركيـا، شرقـي محافظـة حلـب، وألقـت 

فوقهـا. قنابـل مضيئـة 
والمحلـل  الباحـث  اعتربه  الـذي  الأمـر 
الأسـعد،  اللـه  عبـد  العقيـد  العسـكري 

إنـذارًا لتركيـا والفصائـل المدعومـة مـن 
عمـل  أي  بشـنّ  التفكير  لعـدم  قبلهـا 
عسـكري باتجـاه الجنوب الذي يسـيطر 
عليـه النظام السـوري، كما أنـه نوع من 

الوجـود". "إثبـات 
وأعلنـت فـرق “الدفاع المدني السـوري”، 
في 24 مـن شـباط الماضي، عـن عثورها 
على شـظايا على أسـطح المنـازل، دون 
دمـار  أو  جـوي  لقصـف  آثـار  وجـود 
على الأرض، بحسـب مـا نشرتـه عرب 
“تلجـرام”، بعد تحليق للطيران الحربي 
في  مضيئـة  قنابـل  وإلقائـه  الـروسي 

سامء مدينـة البـاب شرقـي حلب.
التابـع  “سـوريا”  مرصـد  ورصـد 
برصـد  والمختـص  المـدني”،  لـ”الدفـاع 
حركـة الطيران في سـوريا، خلال اليوم 
ذاته تحركات مسـتمرة للطيران الحربي 
وطيران الاسـتطلاع الروسي منـذ الليلة 
اليـوم  حتـى  "الغـزو"  سـبقت  التـي 

التـالي.
"تناسـق  الأسـعد  عنـه  قـال  مـا  وهـو 
الجبهـات"، بحسـب العلـوم العسـكرية 
إشـغال  تقتضي  التـي  والاستراتيجية، 
القـوات  على  يجـب  التـي  الجبهـات 
جبهـة  إلى  للتوجـه  تركهـا  العسـكرية 

أخُـرى.
المعارضـة  فصائـل  شـنت  حـال  وفي 
عمليـات عسـكرية باتجـاه مناطـق نفوذ 
حتاًم  روسـيا  فـإن  السـوري،  النظـام 
أجـرت تنسـيقًا عسـكرياً مع الميليشـيات 
الإيرانيـة وقـوات النظـام لسـد الجبهات 
جبهتهـا  مـن  تنتهـي  ريثام  القتاليـة، 
الأخـرى في أوكرانيـا، بحسـب الأسـعد.

أوكرانيا "أكثر أهمية"
فأوكرانيـا  وروسـيا،  للغـرب  بالنسـبة 
تمثـّل تهديـدًا وجوديـًا لـكلا الطرفين، 
بحسـب ما يعتقـده الأكاديمـي والباحث 
في العلاقـات الدوليـة عبد القـادر نعناع، 
بمعنـى أنها تمثـّل الأولويـة العليـا التي 

المتُصارعة. الـدول  تهـدد وجـود 

وأضـاف أن أدوات المواجهـة في أوكرانيا 
سـتكون "أكثر حـدة"، وبالتـالي أكثر 
حزمًـا مما هـي عليـه اليوم في سـوريا.
بالنسـبة  اليـوم  فهـي  سـوريا،  أمـا 
للطرفين ذات بعـد "مصلحـي وأمني"، 
وبالتـالي فمصالـح الطرفين في سـوريا 
لا تهـدد وجـود أي من روسـيا أو الغرب، 
بل هـي "تثقيـل" لهما بشـكل مباشر أو 

مباشر. غير 
في  الأحـداث  تـوالي  أن  نعنـاع  واعترب 
أوكرانيا، قد يسـاعد السـوريين في تقييم 
الدوليـة،  المصالـح  مكانتهـم في ميـزان 
التي سـتختلف قليلاً مع بدايـة "الغزو" 

لأوكرانيا.  الـروسي 
إحـدى  قريبـًا  سـوريا  تكـون  وربمـا 
الـروسي  الغـربي-  النـزاع  سـاحات 
"الهامشـية"، إلى جانـب ليبيـا وإفريقيا 
خصوصًـا(،  )مـالي  الصحـراء  جنـوب 
الغـربي-  الاشـتباك  يمتـد  قـد  وعليـه 
بهـدف  السـاحات،  هـذه  إلى  الـروسي 
إشـغال  أو  آخـر،  على  طـرف  ضغـط 
طـرف بملفات مصلحيـة وأمنيـة فرعية.
أي أن إعـادة فتـح الجبهـات في سـوريا 
بمواجهـة روسـيا أو إيـران، رغـم ما بين 
الطرفين مـن اختلاف، هو شـأن دولي 
اليـوم، وليـس شـأناً محليًـا، وإن كانـت 
هنـاك قـوى محـدودة ترغـب بفتـح تلك 
الجبهـات، إلا أنهـا بالأسـاس مضبوطـة 

. وليًا د
كانـت  التـي  الجبهـات  هـذه  وتضُبـط 
يومًـا مـا حاميـة، باتفاقيات بين الدول 
المتدخلـة في سـوريا، وعليـه قـد نشـهد 
مثـل ذلـك في حـال توفـر إرادة دوليـة 
لمواجهة روسـيا في سـوريا، عبر الأدوات 
بهـدف  بالوكالـة(،  )الحـرب  المحليـة 
الضغـط على روسـيا، أضـاف نعنـاع.

ماذا إن سخنت الجبهات السورية 
مجددًا

السـورية  الجبهـة  اشـتعال  يرتـّب  قـد 
مجـددًا تهديـدات جديـدة، بحسـب عبـد 

بعـض  تعمـد  قـد  إذ  نعنـاع،  القـادر 
الأطـراف الدولية إلى التنسـيق مع النظام 
السـوري نفسـه، للعمـل ضـد المصالـح 

سـوريا. في  الروسـية 
أي أن إقنـاع الأسـد بالتخلي عن روسـيا، 
قـد ينبـع دائمـًا مـن اعتقـاد أن للنظـام 
المشـهد  قـدرة على إحـداث تغيير في 
السـوري، مـن خلال نقـض الاتفاقيات 
بعـض  رفـع  مقابـل  روسـيا،  مـع 

العقوبـات.
هـذا  سـيناريو  طـرح  إلى  يدفـع  مـا 
التنسـيق، أنـه أقـل تكلفـة من سـيناريو 
التسـليح وفتـح جبهـات مع الـروس في 
سـوريا، بحسـب نعنـاع، وإن كان هـذا 
الخيـار اليـوم ضعيـف الاحتامل، لكنـه 
يبقـى خيـارًا قائماً، وخصوصًـا مع تغيّ 
الموقـف الأمريكي مـن فنزويلا وإيران، 
للولايـات  رئيسًـا  عـدوًا  كانتـا  اللتين 

المتحـدة في وقـت سـابق.
على الصعيـد العسـكري، قـال المحلـل 
العسـكري عبـد اللـه الأسـعد، إنـه ورغم 
عـدم إمكانيـة عودة هـذه الجبهـات إلى 
أسـباب  إلى  نظـراً  مجـددًا،  الاشـتعال 
كثيرة منهـا عـدم وجـود إرادة أو قـرار 
السـورية  المعارضـة  قبـل  بالقتـال مـن 
حتـى الآن، فإنـه وبجميـع الأحـوال، لم 
تتغير القـوات المنترشة على الجبهـات 
مـن طرف قـوات النظـام السـوري، ولن 
في  حـدث  إن  الـروسي  الغيـاب  يؤثـر 
تشـكيلة هذه القوات، إذ يقتصر الوجود 
الـروسي على الأرض على قـوات النظام 
السـوري والميليشـيات الحليفـة لها، منها 

لإيران. المواليـة 
وأشـار إلى أن التغيير الوحيـد الحاصل 
على الخارطة العسـكرية، هـو أن القوات 
مرتزقـة  مقاتلي  سـحبت  الروسـية 
حين  في  أوكرانيـا،  باتجـاه  "فاغنر" 
يشـكّل الإيرانيـون الذراع الأساسـية على 

جبهـات النظـام السـوري.
وعـن الغطـاء الجـوي الـروسي لمعـارك 
السـورية،  الجبهـات  في  تنشـب  قـد 

قـال الأسـعد، إنـه حتـى وإن انخفضـت 
وتيرتـه، فهـو لـن يغيـب عـن مثـل هذه 
الأحـداث، فعين روسـيا لا تـزال موجودة 

سـوريا. في 

597 موقعًا للقوات الأجنبية في 
سوريا

أعدّ مركز “جسـور للدراسـات” دراسـة، 
في 27 مـن كانـون الأول 2021، أحصت 
القواعد العسـكرية الأجنبيـة المنتشرة في 
سـوريا، والتـي بلغـت 597 موقعًا حتى 

مطلـع العـام الحالي.
وأشـارت الدراسـة إلى النقاط التي تمتلك 
فيهـا القـوى الأجنبيـة كامـل الصلاحية 
والقيـادة، وتعتبر هذه المناطـق والقواعد 

مناطـق نفـوذ مطلق لهـذه القوات.
وبذلـك لا تشـمل هـذه الدراسـة وجـود 
الخرباء أو الفنيين أو العسـكريين كقادة 
وحواجـز  ثكنـات  ضمـن  كعنـاصر  أو 
ضمـن  أو  المختلفـة،  المحليـة  القـوات 

المدنيـة. والإدارة  الحكـم  مؤسسـات 
وشـملت الدراسـة مواقع انتشـار كل من 
التحالف الـدولي التي أشُير إليها بالعلم 
الأمريكي، إضافـة إلى القوات الروسـية، 
القـوات  مـن  كل  مواقـع  جانـب  إلى 
الإيرانية و”حـزب الله” اللبنـاني، إضافة 
إلى القواعـد العسـكرية التركية شاملي 

. يا سور
للقواعـد  وتصـدّرت حلـب بأعلى عـدد 
السـورية،  المحافظـات  بين  الأجنبيـة 
إذ احتـوت على 155 موقعًـا معظمهـا 
مـن  المدعومـة  للميليشـيات  أو  لإيـران 

الإيـراني”. الثـوري  “الحـرس 
وجـاءت محافظة إدلـب في المرتبة الثانية 
موقعًـا،  بــ76  القواعـد  هـذه  لأعـداد 
شـكّلت القواعـد التركيـة معظمها ضمن 
المناطـق التـي تسـيطر عليهـا المعارضة 
الروسـية في  القواعـد  تلتهـا  السـورية، 
القسـم الذي تسـيطر عليه قـوات النظام 

المحافظة. مـن 
بينام احتـوت محافظـة ريـف دمشـق 
على 68 موقعًـا معظمها مواقـع إيرانية، 
ومحافظـة حمـص 512 موقعًـا إيرانيًـا 
وروسـيًا، إضافـة إلى موقعين للتحالف 
شرقـي  التنـف  منطقـة  في  الـدولي 

حمـص.
وشـملت الدراسـة محافظـة ديـر الـزور 
شرقـي سـوريا بــ64 موقعًا عسـكرياً، 
ومحافظـة حماة بــ43 موقعًـا معظمها 

لإيران. يتبـع 
تلتهـا محافظـة الحسـكة بــ38 موقعًا، 
ومحافظـة الرقة بــ32 موقعًـا معظمها 
مواقـع تابعـة للتحالـف الـدولي بقيادة 

. يكا مر أ
بينام طغـت القواعـد العسـكرية لإيران 
مـن  كل  لهـا في  المواليـة  وللميليشـيات 
محافظـات درعا، والقنيطرة، والسـويداء، 
واللاذقيـة، ودمشـق، وطرطـوس، والتي 
احتوت على قواعد عسـكرية روسـية إلى 

جانـب الإيرانية، بحسـب الدراسـة.

رتل عسكري للجيش الروسي في سوريا )تعديل عنب بلدي(

يجيب الخبراء.. 

ماذا لو شنت المعارضة السورية هجومًا عسكريًا 
مع انشغال روسيا بأوكرانيا

 توالي الأحداث في 
أوكرانيا، قد يساعد 

السوريين في تقييم 
مكانتهم في ميزان 

المصالح الدولية، التي 
ستختلف قليلً مع بداية 

"الغزو" الروسي لأوكرانيا
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واسـتخدامهم  "المرتزقـة"  تجنيـد  لمناهضـة  الدوليـة  الاتفاقيـة  بحسـب 
وتمويلهـم وتدريبهـم، الصادرة عن الأمـم المتحدة في كانـون الأول 1989، 
فـإن "المرتـزق" هـو "أي شـخص يجُنَّـد خصيصًـا، محليًـا أو في الخارج، 
للقتـال في نـزاع مسـلح، ويكـون دافعه الأسـاسي للاشتراك في الأعمال 
العدائيـة هـو الرغبـة في تحقيـق مغنـم شـخصي عبر مكافآت تقـدم له 

مـن قبل طـرف من أطـراف النـزاع".
كام تضمّنـت الاتفاقيـة صفـة "المرتـزق" بأنـه ليـس طرفًـا مـن طرفي 
النـزاع، وليـس مـن أفـراد القـوات المسـلحة للطرفين، ولم توفـده دولـة 
ليسـت طرفًـا في النـزاع بمهمـة رسـمية، إضافـة إلى أن هدفه هـو مغنم 
شـخصي و”الإطاحـة بحكومة مـا أو تقويـض النظـام الدسـتوري لدولة 

مـا بطريقـة أخرى".
وباختصـار التعريفـات التـي تضمّنتهـا الاتفاقيـة، التـي تضـم 21 مادة، 
فـإن "المرتزقـة" هم أشـخاص يتـم تجنيدهـم من قبـل دولة مـا ليحاربوا 

مـن أجلهـا في دولـة أخرى بهـدف تحقيق مكاسـب سياسـية.

عنب بلدي - حمص    

بعـد خـروج قوافـل التهجير عـن طريق 
السـمعة(،  )سـيئة  الخرضاء  الحافلات 
مدعومـة  النظـام  قـوات  وسـيطرة 
بالميليشـيات الطائفية وروسـيا على ريف 
حمص الشاملي، مطلـع أيار عـام 2018، 
فضّـل العديـد مـن شـبان المدينـة البقـاء 
داخلهـا على أن يعيشـوا تجربـة التهجير 

القاسـية.
وبعـد أشـهر قليلة على بـدء المفاوضات، 
عاد التشـديد الأمنـي إلى المنطقة بأشـكال 
عـدة، أبرزها الاعتقـالات وعمليات الخطف، 

ـوق إلى الخدمة العسـكرية. والسَّ
كام لم تمـضِ أشـهر على الاتفـاق حتى 
بـدأت مكاتـب التجنيـد لمصلحـة القـوات 
وترويـج  الشـباب،  باسـتقطاب  الرديفـة 
أعضـاء "المصالحـة" ضمن "التسـويات" 
للالتحـاق بالخدمـة الإلزاميـة، إلى جانـب 
بـدء دوريات الشرطـة العسـكرية بنصب 
للخدمـة  المطلوبين  واعتقـال  الحواجـز 
مـن  كبيرة  أعـدادًا  دفـع  مـا  الإلزاميـة، 
الشـباب في الريف الشاملي إلى الالتحاق 
بقـوات النظـام طوعًـا على أمـل عـدم 

زجهـم في جبهـات القتـال.
ولا تـزال قـوات النظـام والقـوى الرديفـة 
المدعومـة روسـيًا أو إيرانيًا، تحاول بشـكل 
متكـرر تشـجيع شـبان في مدينة حمص 
على التجنيد، للقتـال كـ"مرتزقة" عابرين 
للقـارات في بعـض الأحيان لتنفيـذ مهام 

متعددة.

تدريبات ورواتب وموافقات أمنية
فتحـت الميليشـيات الطائفيـة في حمـص 
ذراعيهـا لاسـتقبال الشـبان الفاريـن مـن 
النظـام،  قـوات  في  الإلزاميـة  الخدمـة 
وأجرت لهـم تدريبات عسـكرية بسـيطة، 
وزجـت بهم على جبهـات القتال لحراسـة 

مصالحهـا الاقتصاديـة.
ومنـذ بداية العـام الحـالي، دخـل "حزب 
اللـه" اللبنـاني على خـط تجنيد شـبان 
في  كمقاتلين  حمـص  في  سـوريين 
صفوف الحزب، بعد دراسـة أمنيـة، ودورة 

قتاليـة داخـل الأراضي اللبنانيـة.
في  التجنيـد  بـاب  اللـه"  "حـزب  فتـح 
صفوفـه لأول مرة منـذ تدخله العسـكري 

في سـوريا لتجنيـد شـبان مـن حمـص، 
وقيـّد عمـر التجنيـد بين 15 و20 عامًـا، 
ويخضـع المتطـوع بعـد قبوله لـدورة في 

معسـكرات الحـزب داخـل لبنـان.
تلبيسـة  مدينـة  مـن  محـامٍ  "عدنـان"، 
شاملي حمص، وهو اسـم مسـتعار لأحد 
عنـاصر  يجنـدون  الذيـن  مـن  المقربين 
لمصلحـة "حـزب الله" قـال لعنـب بلدي، 
"يتـم التجنيـد عـن طريق مسـؤولين من 
القرى الشـيعية المجـاورة، وبعد تسـجيل 
اسـم الشـاب، تقوم الأفرع الأمنية السورية 
بتقديم دراسـة أمنية للمسـؤول من الحزب 
عـن المحافظة، وعلى أساسـها يتـم القبول 
لـدورة  المقبولـون  الرفـض، ويخضـع  أو 

عسـكرية في الأراضي اللبنانيـة".
وأضـاف "عدنان"، الذي تحفـظ على ذكر 
اسـمه الحقيقي لأسـباب أمنيـة، أن "أغلب 
المنتسـبين هـم مـن صغـار السـن، ويتـم 
قبولهم لسـهولة السـيطرة عليهم وغسـل 
أدمغتهم مـن جديد، ويتم ترغيـب الأطفال 
دولاراً،   150 راتـب  تقديـم  خلال  مـن 
والخدمـة في الوقـت الحـالي في مقـرات 
وحواجـز الحزب في القلمـون، والقصير".

عوامل تساعد على الانتساب
يواجـه السـوريون على اختلاف أماكـن 
إقامتهم، سـواء كانت مناطـق واقعة تحت 
سـيطرة النظام السـوري أو تحت سـيطرة 
اقتصاديـة  أزمـة  السـورية،  المعارضـة 
ومعيشـية، تتمثـل في قلـة فـرص العمل 
وصعوبـة إيجادهـا، وعـدم قدرة السـكان 
على تأمين دخـل ثابت، مـع التقلبات التي 
تشـهدها الليرة السـورية أمـام العملات 
الأجنبيـة، وغلاء المـواد الأساسـية، وارتفاع 
الأسـعار بشـكل عـام، وأزمـة محروقـات 

. نقة خا
تلـك العوامـل تجعـل بعـض الشـبان من 
سـكان ريف حمص الشاملي يلجؤون إلى 
الانتسـاب للميليشـيات التي تقـدم رواتب 
مصانـع  في  بالأعامل  مقارنـة  مغريـة، 
جنـوبي  حسـياء  في  الصناعيـة  المدينـة 
العامل  حمـص، حيـث تتراوح رواتـب 
هنـاك مـا بين 30 و60 دولاراً في أحسـن 

الأحـوال.
يوسـف )26 عامًـا(، وهو أحـد المتطوعين 
مـن  المدعـوم  الخامـس"  "الفيلـق  في 

روسـيا، قـال لعنب بلـدي، إنه تـرك عمله 
في شركـة التشـييد السريـع بسـبب قلـة 
الرواتب وسـوء المعاملة، ولجـأ إلى القتال 
 125 راتـب  مقابـل  تدمـر،  في صحـراء 
دولاراً، ودوام نصـف شـهر فقـط، بينام 
كان يقبـض 80 ألـف ليرة سـورية )25 

دولارًا(.
وأكـد يوسـف، الـذي تحفـظ على ذكـر 
اسـمه الكامل لأسـباب أمنية، أن انخفاض 
الأجور في شركات القطـاع الخاص، تدفع 
الشـبان للالتحـاق بالعمل العسـكري مع 
الفصائـل التـي تعطـي مبالـغ بالـدولار، 
فضلاً عـن معونـات عينيـة وغذائية مثل 

المعلبـات والمـواد التموينية.
وبحسـب عنصر مـن "الفيلـق الخامس" 
فـإن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
هنـاك ضباطـًا مـن قـوات النظـام بدؤوا 
بتقديـم  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  خلال 
الرديفـة  الميليشـيات  لمقاتلي  العـروض 
لقوات النظـام، وآخرين من قـوام الجيش 
النظامـي، للانضامم إلى جبهـات القتال 
في أوكرانيـا، مقابـل راتـب شـهري يبلغ 

دولاراً.  250

"الفيلق" يستقطب
مسـتعار  اسـم  عامًـا(،   30( "عامـر" 
لأسـباب أمنيـة، وهـو مـن سـكان مدينة 
الرستن شاملي حمـص، وعنصر مـن 
قـوات النظام، ذهـب إلى الخدمة الإلزامية 
ثم فـر منها، قـال لعنـب بلدي، إنـه ترك 
الخدمـة في الجيش بسـبب قلـة الرواتب 
بـ"الفيلـق  والتحـق  الإجـازات،  وقلـة 
الخامـس"، كونـه يقدّم أعلى رواتب في 

مناطـق سـيطرة النظـام.
يسـتقطب "الفيلـق الخامـس" الشـباب 
مـن الفئـة العمريـة بين 18 و50 عامًا، 
وتمكّنـه المغريـات التي يقدمهـا بالمقارنة 
مـن  القائـم  المعيشي  الوضـع  مـع 
اسـتقطاب عنـاصر الميليشـيات التابعـة 

لإيـران.
أحد المقربين من ميليشـيا "فـوج التدخل 
الثـوري  لـ"الحـرس  التابعـة  السريـع" 
الإيـراني"، قـال لعنب بلـدي، إن "موجة 
كبيرة من الانشـقاقات انترشت بالفصيل 
أكثر مـن  الأخيرة، وهـرب  الفترة  في 
70 عنصرًا خلال الشـهرين الماضيين 

متوجهين إلى )الفيلـق الخامـس(، الذي 
يقـدم لهـم الحماية ورواتـب ومعونات".

فيام تدفـع الميليشـيات الإيرانيـة راتبًـا 
قـدره 100 ألف ليرة )30 دولاراً(، وتتركز 
التابعـة  البوكامل،  مدينـة  في  خدمتهـا 
لمحافظـة ديـر الـزور بالقرب مـن الحدود 
يومًـا   20 بـدوام  العراقيـة،  السـورية- 

وإجـازة عرشة أيـام.
وصار مصطلـح "مرتزقة سـوريون" أحد 
المصطلحـات الشـائعة في وسـائل الإعلام 
العربيـة، للدلالـة على المقاتلين السـوريين 
وأذربيجـان  ليبيـا  إلى  انتقلـوا  الذيـن 
وأرمينيـا وأوكرانيا، للمشـاركة في المعارك 

هنـاك خلال فترات زمنيـة مختلفة.
وفي 4 مـن آذار الحـالي، نرشت منظمة 
"سـوريون من أجـل الحقيقـة والعدالة" 
تقريـراً يتحـدث عـن مشـاركة سـوريين 
في "الغـزو" الروسي المسـتمر لأوكرانيا، 
منـذ إعلانـه في 24 مـن شـباط الماضي.

تفيـد  أنبـاء  وردت  التقريـر،  وبحسـب 
لحكومـة  تابعـة  أمنيـة  أجهـزة  بقيـام 
النظام السـوري المدعومة روسـيًا، وعدد 
مـن فصائل المعارضة المسـلحة السـورية 

المدعومـة مـن تركيا، بفتح باب التسـجيل 
للمقاتلين الراغبين بالقتـال في أوكرانيا 
إلى جانـب كل مـن طـرفي النـزاع هناك.

وبعـد إعلان الرئيس الـروسي، فلاديمير 
بوتين، بـدء "عمليـة عسـكرية خاصة" 
في إقليـم دونبـاس الذي يضـم منطقتي 
بوتين  وسّـع  ودونيتسـك،  لوغانسـك 
عمليات قواتـه في جميع أنحـاء أوكرانيا، 
وسـط دعم غربي، عسـكري وسـياسي، 

الأوكرانية. للحكومـة 
بـدوره، أعلـن رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، تأييده “الغـزو” الروسي، 

خلال مكالمـة هاتفيـة مـع بوتين.
واعترب الأسـد في بيـان نشرتـه منصات 
مواقـع  عرب  الجمهوريـة"  "رئاسـة 
التواصـل الاجتماعـي، أن مـا تقـوم بـه 
روسـيا هـو "تصحيـح للتاريـخ، وإعادة 
بعـد  فقـده  الـذي  العـالم  إلى  للتـوازن 

السـوفييتي". الاتحـاد  تفـكك 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  وشـهدت 
الـروسي  لـ"الغـزو"  داعمـة  مسيرات 
لأوكرانيـا، حمل خلالها المشـاركون أعلام 
روسـيا وصورًا للأسـد ونظيره الروسي.

عناصر من قوات الأسد في ريف حمص الشمالي- 2018 )سبوتنيك(

حمص.. "حزب الله" على خط التجنيد 
و"الفيلق الخامس" يغري للانتساب

من "المرتزقة"

في عام 2014، بدأت سلسلة من المفاوضات متعددة الأطراف بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري، بوساطة إيرانية وروسية ورقابة 
الأمم المتحدة، أدت هذه المفاوضات إلى الاتفاق على نقل المقاتلين والمدنيين الذين تبقوا إلى خارج المدينة، ضمن عمليات استسلام قسرية جرت 

بالإكراه، 
إذ لا يكون أمام السكان المحاصرين سوى الاستسلام أو الموت.

خلال هذه المفاوضات، حاول الوفد الروسي الحفاظ على أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة من فئة الشباب، عن طريق إقناعهم بعدم المغادرة 
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 ثلاثة حواجز كانت موجودة 
على طريق المنصورة بريف 

حلب الغربي تابعة لـ"المخابرات 
الجوية"، "تمت إزالتها بعد طلب 

)الفرقة الرابعة(، لأن الطرقات ما 
بين الريف والمدينة تنتشر فيها 

الثكنات العسكرية والنقاط 
التي أنشأها الجيش بعد 

سيطرته على المنطقة

عنب بلدي - حلب    

تمـددت حواجـز "الفرقـة الرابعة" خلال 
حلـب  في  الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع 
شاملي سـوريا، لتشـمل مناطـق المدينة 
بالكامـل، و"أي طريـق نمـر فيـه، نـرى 
حواجزها المسـيطرة التي تفـرض إتاوات 
 54( سـعيد  تحـدث  هكـذا  بالإجبـار"، 
عامًـا( لعنـب بلـدي، وهـو سـائق حافلة 
سـفريات، خلال وصفه لبسـط الحواجز 
الأمنيـة التابعـة لقـوات النظام السـوري 

سـيطرتها على شـوارع المدينة.
لـ)الفرقـة  حاجـز  مـن  مـررت  "إذا 
منـك،  يطُلـب  مـا  تدفـع  ولم  الرابعـة( 
فبالتأكيـد سـيتم اعتقالـك بـأي تهمة أو 
عـدم السامح لـك بالمـرور"، بحسـب ما 
قالـه سـعيد، الـذي تحفظت عنـب بلدي 

على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة.
"الفرقـة  وعنـاصر  حواجـز  انتشـار 
منـذ  ملحـوظ  بشـكل  ازداد  الرابعـة" 
بدايـة العام الحـالي، وذلك بعـد انتعاش 
بعـض  وعـودة  الاقتصـاد،  في  محـدود 
مدينـة  في  للعمـل  والورشـات  المعامـل 

أطرافهـا. وعنـد  حلـب 
الرابعـة"  "الفرقـة  عنـاصر  ويفـرض 
مـن  السـيارات  لمـرور  ماليـة  رسـومًا 
خلال حواجزهـم داخـل محافظـة حلب 
وفي أريافهـا، وتشـكّل حواجزهـا طوقاً 
محيطاً بالمداخـل والمخارج لمركـز المدينة، 
يحصـل  التـي  المبالـغ  إجاملي  ويصـل 
عليهـا الحاجـز الواحـد إلى أكثر من 15 
مليون ليرة سـورية خلال اليـوم الواحد. 

16 حاجزًا
لـ"الفرقـة  حواجـز  خمسـة  تنترش 
الرابعـة" باتجـاه الريف الغـربي لحلب، 
الطريـق  طـول  على  حواجـز  وتسـعة 
الريـف الشرقي، فيام عززت مـن وجود 
حواجزهـا على طريقي الريف الشاملي 
 16 حواجزهـا  عـدد  وبلـغ  والجنـوبي، 
حاجـزاً، وجميـع هـذه الحواجـز تفرض 

مبالـغ للمـرور مـن خلالهـا.
ويوجـد 13 حاجـزاً موزعة ضمـن مدينة 
حلـب، وقـال إبراهيـم )34 عامًـا(، وهو 
أحـد عنـاصر "الفرقـة الرابعـة" الذيـن 

لصفـوف  وانضمـوا  "تسـوية"  أجـروا 
الحواجـز  هـذه  وجـود  إن  "الفرقـة"، 
ضمـن مدينـة حلـب غير مرغـوب فيه، 
خصوصًـا أن التجار اشـتكوا عـدة مرات 
مـن قيام الحواجـز بابتزازهـم لـ"اللجنة 
أن  الأخيرة لم تسـتطع  أن  إلا  الأمنيـة"، 

تخـرج "الفرقـة الرابعـة" مـن المدينـة.
وأضـاف العنصر، الـذي تحفـظ على 
ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة، أن 
"هـذا التمـدد بحسـب مـا قالـه بعـض 
وجـود  لإثبـات  هـو  الفرقـة،  ضبـاط 
الجيـش السـوري ضمـن مدينـة حلـب 
وريفهـا، وعـدم سـيطرة أطـراف أخرى 
على المدينـة. لكـن مـا نـراه ونفعله غير 
ذلـك، والهـدف مـن التمـدد هـو خنـق 
رسـوم  وفـرض  الاقتصاديـة،  المدينـة 

تذهـب". لمـن  لا نعـرف  وضرائـب 
وتوصـف "الفرقـة الرابعـة" في قـوات 
الجيـش  مكوّنـات  أهـم  بأنهـا  النظـام 
النظامـي، ويبلـغ عـدد أفرادهـا حـوالي 
بارتـكاب  واتُّهمـت  مقاتـل،  ألـف   15
مجـازر وجرائـم حـرب بحق السـوريين 
آذار  في  السـورية  الثـورة  انـدلاع  منـذ 

.2011
الرئيـس  عهـد  إلى  تأسيسـها  ويعـود 
السـوري السـابق، حافـظ الأسـد، وقـد 
أسسـها شـقيقه رفعت الأسـد الـذي كان 
يقـود "سرايـا الدفـاع"، ويقودهـا حاليًا 
النظـام  رئيـس  شـقيق  الأسـد،  ماهـر 

الأسـد. السـوري، بشـار 

إصرار على الانتشار
في  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب 
المدينـة، أجبر ضبـاط "الفرقـة الرابعة" 
الأمنيـة  الحواجـز  مـن  كبيراً  عـددًا 
التابعـة لأفـرع أخـرى على الانسـحاب، 
انسـحبت  المـاضي،  شـباط  وخلال 
العسـكري"  لـ"الأمـن  تابعـة  حواجـز 
وتوجهـت  الشرقـي،  حلـب  ريـف  مـن 
إلى المدينـة بعـد طلب ضبـاط "الفرقة" 
منهـا الانسـحاب، وعلى الرغـم من ذلك، 
فقـد فرضـت "الفرقـة" عرب ضباطهـا 
الأمنيـة  الحواجـز  جميـع  تنسـحب  أن 
مـن الريـف الحلبـي، بحيـث تبقـى هي 
حلـب  ريـف  طرقـات  على  المسـيطرة 

بشـكل  والغـربي  والشرقـي  الجنـوبي 
كامـل.

وقـال أنـس )29 عامًـا(، وهـو عنصر 
بلـدي،  لعنـب  الرابعـة"،  "الفرقـة  في 
إن ثلاثـة حواجـز كانـت موجـودة على 
طريـق المنصـورة بريـف حلـب الغـربي 
"تمـت  الجويـة"،  لـ"المخابـرات  تابعـة 
الرابعـة(،  )الفرقـة  طلـب  بعـد  إزالتهـا 
لأن الطرقـات مـا بين الريـف والمدينـة 
تنتشر فيهـا الثكنات العسـكرية والنقاط 
التي أنشـأها الجيـش بعد سـيطرته على 

المنطقـة".
ومنـذ تمدد "الفرقـة الرابعـة" في مدينة 
حلـب وريفهـا، انخفـض عـدد الحواجز 
حـال  و"في  الأمنيـة،  للأفـرع  التابعـة 
توقيـف أحـد المطلوبين على حواجزنـا 
يتـم تحويلـه إلى الفـرع المطلـوب لـه"، 
وفـق ما أوضحـه العنصر مـن "الفرقة".
للنظـام  تابعـة  حواجـز  عـدة  وأزُيلـت 
خلال الفترة الماضيـة في محيـط مدينة 
حلـب وريفهـا، وفـق مـا رصدتـه عنـب 
بلـدي في المدينـة، وتتبـع هـذه الحواجز 
وبعـض  و"الشـبيحة"  الأمنيـة  للأفـرع 
الثكنـات العسـكرية التي تنرش حواجز 

لهـا في حلـب.
وبعـض الأشـخاص الذين يتـم توقيفهم، 
تخليـص  أجـل  مـن  مبالـغ  يدفعـون 
أنفسـهم مـن التوقيـف على الحواجـز، 
وهـو ما يجعـل "الفرقـة الرابعـة" تصر 
على انتشـار حواجزهـا في محيط مدينة 

. حلب
وتابـع العنصر، الـذي تحفظ على ذكر 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة، أن هنـاك 
حواجـز تابعـة للميليشـيات الإيرانية في 
المدينـة، ومـع ذلـك خففـت بشـكل كبير 
مـن وجودهـا ضمن ريفي حلـب الشرقي 
ضبـاط  مـع  بالتنسـيق  والجنـوبي، 
لهـم  توجـد  الذيـن  الرابعـة"  "الفرقـة 
حواجـز قريبـة مـن حواجز الميليشـيات 

التابعـة لإيـران.

ممنوع المرور إلا بدفع المال
ضمـن  الرابعـة"  "الفرقـة  وجـود  منـذ 
مدينـة حلـب وريفهـا، صـارت تفـرض 
الإتـاوات بالإجبـار على جميـع المارين، 

وحتى على السـكان الذيـن ينتقلون من 
مدينـة حلب إلى ريفهـا أو بالعكس، وهو 
مـا أزعـج الأهـالي في البدايـة، ولكنهـم 
اعتـادوا ذلك خوفـًا من أن يتـم اعتقالهم 
في حـال رفضـوا الدفـع على الحواجز.

أحـد  وهـو  عامًـا(،   36( حكمـت  قـال 
لعنـب  الرابعـة"،  "الفرقـة  عنـاصر 
بلـدي، إنـه "عنـد مـرور السـيارات على 
حـدوث  أصحابهـا  يتجنـب  حواجزنـا 
ولذلـك  للاعتقـال،  وتطورهـا  ملاسـنة 
أن  خصوصًـا  الدفـع،  على  يجُربون 
بعـض المبالغ التـي يدفعونهـا لا تتجاوز 
بعـض  وفي  أحيانـًا،  ليرة  آلاف  ثلاثـة 
الأحيـان تمـر سـيارة محمّلـة بالبضائع، 
وإذا دفـع السـائق مبلـغ 100 ألـف ليرة 
مقابـل مرور سـيارته التـي تحتوي على 
بضاعـة بقيمة خمسـة ملايين ليرة، فلن 
يجعلـه ذلـك يتوقـف لوقت طويـل، ولن 

للتفتيـش". سـيارته  تتعـرض 
وحتـى في بعـض الأوضاع الاسـتثنائية، 
لا يسُـمح للسـيارات التـي تقـل مـرضى 
وحـالات إسـعافية بالمـرور مـن حواجز 
"الفرقـة الرابعـة"، إلا بعـد دفـع مبلـغ 
للحاجـز الذي يسـمح بعد ذلـك بالمرور، 

ولا يجعلهـا تنتظـر لوقـت طويل.
المعامـل  بعـض  عجلـة  عـودة  وبعـد 
"الفرقـة"  سـعت  للعمـل،  والمصانـع 
الاقتصـاد  عاصمـة  على  للسـيطرة 
حواجـز  سـتة  توجـد  حيـث  السـوري، 
تتبـع لهـا في محيـط المدينـة الصناعيـة 

. بحلـب
كام يوجـد في محيـط منطقـة العرقوب 
الصناعية خمسـة حواجـز، وتفرض هذه 
الحواجـز إتـاوات دوريـة على التجـار 
وحتـى  والمصانـع،  المعامـل  وأصحـاب 
تعمـل  التـي  الخياطـة  ورشـات  على 
وتصـدّر بضاعتها للخـارج أو للداخل إلى 

بقيـة المحافظـات السـورية.
ولا يتجـرأ أحـد مـن التجـار وأصحـاب 
دفـع  عـدم  على  والمصانـع  المعامـل 
الإتـاوات، إذ قـال أمجـد )51 عامًا(، وهو 
صاحـب معمـل لصناعة وتجارة الألبسـة 
")الفرقـة  إن  الصناعيـة،  المدينـة  في 
الرابعـة( تبتلـع حلـب بهـذه الطريقـة، 
ومـع ذلك، أنـا وباقي التجـار مضطرون 

وتصـادَر  عملنـا  سـيتوقف  وإلا  للدفـع 
بضائعنا وتبـاع في المـزاد العلني، حينها 

العـودة لشرائهـا". سـنضطر إلى 
وعلى الرغـم مـن وجـود ضبـاط على 
التجـار  بعـض  وتقديـم  الحواجـز، 
شـكاوى حـول فـرض العنـاصر مبالـغ 
مقابـل السامح لهـم بمـرور البضائـع، 
فإن الضبـاط الموجودين يعطـون وعودًا 
بعـدم قيـام العنـاصر بهـذه التصرفات، 

ولكـن يعـودون لتكـرار فعلهـم.
التجـار  وغـادر حلـب عـدد كبير مـن 
والصناعيين الذين تعرضـوا للمضايقات 
وإغلاق معاملهـم ومسـتودعاتهم خلال 
عام 2021، بسـبب الضغط المسـتمر من 
قبـل "المكتـب الرسي" التابـع لمديريـة 

لجمارك. ا
وعلى الرغـم مـن دفـع بعـض التجـار 
مبالـغ كبيرة كي لا تصـادَر بضائعهـم 
و”تشـمّع” مسـتودعاتهم، فإن بضائعهم 
بالشـمع  محالهـم  وخُتمـت  صـودرت 
الأحمـر، وخرس بعـض أولئـك التجـار 
حـوالي ثلاثـة أو أربعـة مليـارات ليرة 
سـورية، ووصلـت الحـال ببعضهـم إلى 
بيـع ممتلكاتهـم والخـروج من سـوريا.

منطقة الأعظمية في مدينة حلب - 18 من تموز 2021 )عنب بلدي/صابر الحلبي(

حواجز وإتاوات أكثر..

"الفرقة الرابعة" تبتلع مدينة حلب
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إدلب - هاديا المنصور   

تحـت خيمة باليـة لا تقي حـر صيف ولا 
بـرد شـتاء، تعيـش المسـنّة "أم محمـد" 
)60 عامًـا( مـع ابنتهـا الأرملـة بلا حول 
ولا قـوة، بلا عمـل أو مسـاعدات ضمن 
أحـد  فيهـا  يلتفـت  لا  صعبـة  ظـروف 
لمسـاعدتهن، أو التخفيـف مـن أوجاعهن 
في مخيـم "حربنـوش" شاملي إدلـب.

حلـب  ريـف  مـن  نازحـة  محمـد"  "أم 
أبنـاء  لرؤيـة  قلبهـا  يعتصر  الغـربي، 

ابنتها الأيتـام الثلاثة مـن حولها، وهي لا 
تسـتطيع أن تقدم لهم شـيئاً سـوى جزء 
مـن حكايـات الجـدّات المليئـة بالشـوق 
والحنين لأيـام خلـت، بحسـب مـا قالته 

بلدي. لعنـب 
"الحيـاة صعبـة ولا تطـاق هنـا، الفقـر 
وصـل إلى حـد لا يمكـن تحمّلـه، كيـف 
لامرأتين ضعيفتين أن تتدبـرا أمورهام 
هنـا في هـذا المخيـم المنسي بلا سـند أو 

معيـل"، تسـاءلت "أم محمـد".
المعيشـية  أحوالهـم  أن  وأضافـت 

"مأسـاوية"، والفقـر المدقع يعـمّ المخيم 
الـذي تكثر فيـه الأرامـل وذوو الإعاقـة 
والفقـراء، وقلام يتمكنـون مـن تأمين 
دواء  وحتـى  الأساسـية،  احتياجاتهـم 
الضغـط والسـكري لم تعد تحصـل عليه 
بعـد توقـف الدعـم الطبـي المجـاني عن 

المخيـم.
اجتمعـت آلام الأمـراض والعـوز والنزوح 
بحيـاة المسـنّات في إدلـب، الفئـة الأكثر 
ضعفًـا وتأثـراً بالفقدان، بعـد مضي 11 
عامًـا على الحـرب التـي تركـت فيهـن 

أوجاعًـا لا يمكـن مواسـاتها إلا بانتهـاء 
التـي  بلداتهـن  إلى  وعودتهـن  الحـرب، 

منها. هُجّـرن 
الأيـوبي  السـتينية خديجـة  تسـتطع  لم 
أن تخفـي دموعهـا حين بـدأت تتحدث 
عـن حالهـا التـي وصفتهـا بالمزريـة في 

مخيامت "ديـر حسـان" الحدوديـة.
وقالـت لعنـب بلـدي، "نعيـش هنـا على 
هامـش الحيـاة، ننتظر المـوت الذي صار 
أفضـل بكثير من الحيـاة التي نعيشـها، 
ربمـا يريحنـا المـوت مـن حياة بلا أمل، 
بلا رعايـة بلا اهتامم، نصـارع الفقر 
والمـرض بأنفسـنا هنا في هـذه المخيمات 
البـاردة، المنفـى الـذي وضعتنا بـه هذه 

رحمة". دون  الحـرب 
أبنائهـا  مـن  اثنين  خديجـة  فقـدت 
بمـرض  زوجهـا  وتـوفي  الحـرب،  في 
خيمـة  في  بمفردهـا  وتعيـش  عضـال، 
داخـل مخيامت "ديـر حسـان"، وقلام 
تجـد مـن يسـاعدها في تأمين متطلبات 
حياتهـا، بعـد أن فقـدت أحباءهـا الذيـن 
لطالما حسـبت أنهـا سـتجدهم في كبرها 

السـن. في  وتقدمهـا 
وأضافـت، "في سـوريا فقط يدفـن الآباء 
أبناءهـم، ويعيـش الأهـل متحسرين على 
شـباب أبنائهم الذيـن ودعـوا الحياة قبل 

يعيشوها". أن 
تحـاول المسـنّة متكئة على عصاها جمع 
مـا يمكنهـا مـن أكيـاس نايلـون وأعواد 
ونفايـات مـن المكـبّ القريب مـن المخيم 
كل يـوم، علهـا تلـوذ بدفئها مسـاء حين 
يتسـلل الربد إلى جسـدها الضعيف، ولا 
تجـد مدفأتهـا سـوى مـا تجمعـه لبعث 
شيء مـن الحرارة داخل الخيمـة المظلمة.

تفتقـد المسـنّات في إدلب وشامل غربي 

والاجتماعيـة  النفسـية  الرعايـة  سـوريا 
والصحيـة، خصوصًـا مع تفشي جائحة 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
الكثيرات  أرواح  حصـدت  التـي   )19
منهن، وقلام توجد دور لرعاية المسـنّات 
السـواد  معانـاة  وسـط  المنطقـة،  في 
مزمنـة  أمـراض  مـن  منهـن  الأعظـم 

الأدويـة. تأمين  وصعوبـة في 
المسـنّة حيـاة  أخـرى، تجـد  مـن جهـة 
عبـد العزيـز )65 عامًـا( في اجتماعهـا 
مـع مسـنّات مخيـم "أطمـة" كل يـوم، 
بالوحـدة  وشـعورها  لحزنهـا  متنفسًـا 
وضغوطاتها النفسـية، ونسـياناً لواقعها 

النـزوح. مخيامت  الصعـب في 
تعيـش حياة مـع حفيدها اليتيم بلا سـند 
أو معيـل، وتحـاول الإنفـاق على الطفل 
الـذي قتُـل والداه في القصـف الذي طال 
بلدتهـم الفطيرة، من خلال العمل بغزل 
ومام  اليدويـة،  الصوفيـة  المنسـوجات 

تحصـل عليه مـن مسـاعدات إغاثية.
قالـت حيـاة، "ربمـا أتـت الحـرب علينا 
نحن المسـنّات بآثار مضاعفة واسـتثنائية 
نتيجـة ضعفنـا وفقرنـا، ولكننـا نواسي 
التضامـن  خلال  مـن  بعضًـا  بعضنـا 
الاجتماعـي هنـا في المخيـم، نحـاول أن 
نـزرع الأمـل ونكون عونـًا لبعضنـا ولو 

ببعـض الاهتامم والكلمـة الطيبـة".
لا تتوفـر إحصائيـات رسـمية جديدة عن 
عـدد المسـنّين في سـوريا، إلا أن أحـدث 
التقديـرات تشير إلى أن العـدد تجـاوز 
1.7 مليـون مسـنّ، بنسـبة تقُـدّر بنحـو 
%7.2 مـن تعداد السـكان، ومـن المتوقع 
أن يصـل العدد إلى 5.7 مليون نسـمة في 
عـام 2050، بنسـبة %13 مـن إجاملي 

السـوريين. عدد 

)AFP( 2018 - امرأتان لاجئات تجلسان في أحد مخيمات ريف حلب

ات إدلب.. حائرات بين الفقد والنزوح وغياب الرعاية
ّ

مسن

الحسكة- مجد السالم

منـذ عرشات السـنين، تحـرص عائلـة 
صفـوك حسين )60 عامًـا(، مـن ريف 
القامشلي الجنـوبي، على تربيـة الإبل، 
كعـادة تعتز بهـا رغم الصعـاب الكثيرة 

رعايتها. تعترض  التـي 

وهـو  بالفخـر  حسين  صفـوك  يشـعر 
يتحـدث لعـب بلـدي، لأنـه حافـظ على 
الإبـل التـي يمتلكهـا كل هذه السـنوات، 

الجفـاف  ظـروف  في  خصوصًـا 
تعيشـها  التـي  الأمنيـة  والمخاطـر 

الحاليـة. الفترة  في  المنطقـة 
يمتلـك الرجـل السـتيني عرشة رؤوس 
تزيـد وتنقـص مـن فترة  الإبـل،  مـن 
تأمين  في  كثيراً  يكابـد  لأخـرى، 
الأعلاف والمرعـى لهـا، وفـق مـا ذكره، 
مـع صعوبـة في تأمين سـوق تصريف 

لبيعهـا. أو  لمنتجاتهـا 
الرجـل  على  الأمـر  يهـوّن  مـا  لكـن 
النفـع  ليـس  تربيتهـا  مـن  هدفـه  أن 

الاقتصـادي، بقـدر مـا هـو نـوع مـن 
العربيـة  العـادات  على  المحافظـة 

الإبـل. تربيـة  في  الأصيلـة 

انخفض الاهتمام بها
كانـت   2011 عـام  قبـل  الإبـل  تربيـة 
الحليـب  تنتـج  فهـي  جـدًا،  "مجزيـة 
العـام"، وفـق مـا يـراه  تقريبـًا طـوال 
مـربي الإبـل، وكل ناقـة تعطـي حـوالي 
ثلاثـة كيلوغرامـات مـن الحليـب يومًيـا، 

ووبرهـا. لحومهـا  إلى  بالإضافـة 

وهـذا ما أكـده عـدة مربين للماشـية من 
أجرتـه  اسـتطلاع  في  القامشلي  ريـف 
عنب بلـدي في المنطقـة، وقالـوا إن الإبل 
تناقصـت أعدادهـا في المحافظـة بشـكل 

كبير في السـنوات العرشة الأخيرة.
كام انخفضـت أعداد مـربي الإبـل لعدم 
قدرتهـم على تأمين متطلبـات تربيتها، 
مـن  جعلـت  التـي  الأمنيـة  والمخاطـر 
الصعـب رعيهـا في المراعـي التـي تنـب 
الرمثـا  ونبـات  الحوليـة  الأشـواك  فيهـا 
تتغـذى  التـي  الشـجيرات  مـن  وغيرهـا 

الجامل. عليهـا 
وتقطـّع طرق تسـويق الإبـل في المنطقة 
لانخفـاض  الأبـرز  الأسـباب  مـن  كان 
في  خصوصًـا  بتربيتهـا،  الاهتامم 
المحافظـات الأخـرى التي تشـكل سـوقاً 
رئيسـة لبيعهـا، مثل مدينة حامة ومدينة 

وريفهـا. دمشـق 
المناطـق  في  الإبـل  تكـون  مـا  وعـادة 
البعيـدة عـن تجمع القـرى، بالقـرب من 

سـوريا. شرقـي  الحامد"  "باديـة 

ضعف العرض والطلب
عامًـا(   49( الباقـي  عبـد  عبيـد  يعمـل 
سمسـارًا لبيع الجامل والخيـول العربية 
الأصيلـة" في ريـف القامشلي الجنوبي، 
وبحسـب ما قاله لعنب بلـدي، فإن تربية 
بالـزوال،  مهـددة  الحسـكة  في  الجامل 
المؤسسـات  مـن  الدعـم  غيـاب  جـراء 

المختصـة بهـذا المجـال.
وقـدّر عبيد عبـد الباقي عـدد الجمال في 
المدينـة بحـوالي ألـف رأس إبل، وأشـهر 
في  الموجـودة  الجامل  سلالات  أنـواع 
الوضحـة  الشـامية  الإبـل  المنطقـة هـي 
محمّـر(،  )بنـي  والملحـة  )البيضـاء(، 

والصفـراء.
ألـف   500 بين  أسـعارها  وتتراوح 
 140 )بين  سـورية  ليرة  ومليـوني 
الإبـل  سـعر  ويختلـف  دولارًا(،  و550 

بحسـب اختلاف عمرها وجنسـها ولونها، 
حيـث يزيـد الطلـب عليهـا خلال فترة 

الأضاحـي.
بيـع  حركـة  فـإن  عـام،  بشـكل  ولكـن 
مـا  وفـق  جـدًا،  ضعيفـة  الإبـل  وشراء 
الأعلاف  نتيجـة غلاء  السمسـار،  يـراه 
والجفاف، فسـعر طـن التبن بلـغ مليون 
ليرة )290 دولارًا(، وطن الشـعير حوالي 

دولارًا(.  550( ليرة  مليـوني 
ولا يعرف على وجه الدقة عـدد الإبل في 
الوقـت الحـالي داخل محافظة الحسـكة، 
تواصلـت  مربين  عـدة  بحسـب  وذلـك 
أي  بلـدي، حيـث لم تجـرِ  معهـم عنـب 
عمليـة إحصائيـة رسـمية في المنطقة منذ 
2011، كام أن "الإدارة الذاتيـة" العاملة 
في المنطقـة أجـرت إحصـاء لعـدد الإبل، 

لكنهـا لم تنتـه منـه بعد.
وبحسـب ما قالـه مدير الإنتـاج الحيواني 
أسـامة  السـورية  الزراعـة  وزارة  في 
حمـود، مطلـع كانون الأول المـاضي، فإن 
أعـداد الجامل بلـغ حـوالي 40 ألف في 
كامـل سـوريا، وهـي أعداد غير مسـتقرة 

تعتمـد على معـدلات نمـو القطيع.
وفي آب 2021، حـذرت منظامت إغاثـة 
في  الأشـخاص  ملايين  أن  مـن  دوليـة 
لخطـر  معرضـون  والعـراق  سـوريا 
المائيـة،  المـوارد  إلى  الوصـول  فقـدان 
وسـط مخاوف مـن حدوث كارثة بسـبب 
الجفـاف، وسـط ارتفاع درجـات الحرارة 
بشـكل  الميـاه  مسـتويات  وانخفـاض 
الأمطـار  هطـول  قلـة  جـراء  قيـاسي، 

والجفـاف.
نيسـان  في  الذاتيـة"  "الإدارة  وقـدرت 
مـن العـام نفسـه، نسـبة انخفـاض نهر 
"الفـرات" بأكثر مـن خمسـة أمتـار من 
منسـوب النهـر، وأكثر مـن أربعـة أمتار 
في بحيرة "سـد تشريـن"، وفي بحيرة 
نسـبة  تزيـد  )الأسـد(  الفـرات"  "سـد 

الانخفـاض على ثلاثـة أمتـار.

تتناقص جراء الحرب والجفاف.. إبل الحسكة في خطر
الإبل في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا- 22 من كانون الأول 2021 )السورية نت(
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  "Save the Children "و "IRC" :2020المصدر

12.4 مليون يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي

بنسبة %60 من السكان

تنفق العائلات 50% 
أعلى من مدخولها 

لضمان الغذاء

يحصل الناس على أقل من 
4 ساعات من الكهرباء، 

وارتفاع أسعار الوقود

تواجه سوريا أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا، أدى إلى 
انخفاض إنتاج القمح من 2.8 مليون طن في 2020 

إلى 1.05 مليون طن فقط في 2021

لجأ بعض السوريين إلى آليات التكيف السلبية 
مثل عمالة الأطفال، المنتشرة بنسبة 22%

%7 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 6- 59 شهرًا يعانون من سوء التغذية الحاد 

الوخيم، %13 يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل

يحتاج 6.5 مليون طفل 
إلى مساعدات إنسانية

تزيد المخاطر بنسبة
 %57 من 2019 

"أعلى رقم في تاريخ سوريا"

ارتفع سعر سلة الغذاء 
بنسبة %97 من 2020 

إلى 2021

الجوع يحاصر السوريين.. 
تحذيرات من سوء التغذية
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نبيل محمد

لا مشكلة لدى الكاتب السوري حسن 
م يوسف مع المسؤولين في بلاده 

سوى قضية شروط الدعم، التي لم 
تشمله، وهو ما قد يؤدي إلى ابتعاده 

عن ممارسة أعماله، نتيجة ارتفاع 
أسعار النقل، أي ما يعني جعله رهينة 

التقاعد الذي لا يريده. نعم، هكذا 
ببساطة وبعد كل ما شاهده الكاتب 
المعروف، وصاحب المقالات الدورية، 

الذي يرى ويسمع ويلاحظ ويفكّر 
ويكتب. كل هذا الخراب المحيط به 

في بلاده والمستمر منذ سنوات، أنتج 
له مشكلة وحيدة هي استبعاده 

من قوائم الدعم، وعليه فقد سجّل 
هذه الملاحظة على شكل عتب على 

المسؤولين لا أكثر، فهو يدعو إلى 
الشراكة بين المسؤول والناس.

لا شك أن ما قاله الكاتب في لقاء 
ببرنامج "Viva La Vida" على 

إذاعة "المدينة" لم يكن غريبًا عنه، 
لكن السنوات الطوال التي مرتّ بكل 

مآسيها، خاصة على من هم في 
الداخل السوري، جعلت الكثيرين 
يتجاوزون، إلى حد ما، سقوفهم 

الواطئة القديمة، جعلت عباس النوري 
يتحدث عن المخابرات، وفراس إبراهيم 

وشكران مرتجى عن أزمة الوقود 
وعن ظلم المواطن في وطنه، وغسان 

مسعود عن ضرورة أن يرحل المسؤول 
غير القادر على حمل المسؤولية. ألم 

تجعل هذه الظروف كاتبًا معروفًا 
وصحفيًا قديماً ينظر إلى المسؤول 

بنظرة أخرى غير العتب؟ ليس 
المقصود هنا أن يشتم شخص رئيس 

النظام، لا سمح الله، أو أن يهمل 
الحديث عن الكون بوصفه وحشًا 

يستهدف بلاده، تلك مفردات لا يمكن 
لصحفي في موقع ميم يوسف أن 

يعيش دونها، إنها أبجديته الوحيدة 
والمتبقية لا شك، لكن أليس لتلك 

الجموع الجائعة البردانة شكاوى 
أخرى سوى رفع الدعم عن وقود 

سيارة الصحفي المسن.
في اللقاء الذي كادت المحاوِرة فيه 
تسجد للصلاة في محراب ضيفها، 
يقشعرّ بدنها لكل كلمة تخرج من 
فمه، وكأنها قرآن جديد، استفاض 

ميم يوسف في اندماجه مع الطبيعة، 
تمنى أن يكون شجرة أكثر من مرة، 

وتحدث عن الصخور والجبال التي 
عاش بينها، وعاد في الماضي إلى 

مواقع أسهب فيها في الحديث دون 
رقيب، فقد تعلّم كتابة السينما من 

وقفاته على باب السينما في جبلة، 
حين كان طفلً لا يملك سعر التذكرة، 

إذ كان يسمع أصوات الممثلين في 
الفيلم ويقوم بتخيّل المشاهد، من 

هنا أصبح كاتبًا سينمائيًا. كما كتب 
كلمات أغنية "يا روح لا تحزني" 

تلك التي كانت شارة مسلسل "نهاية 
رجل شجاع" بعد أن طلب منه الفنان 

أيمن زيدان ذلك، فذهب في ذلك 
اليوم إلى النوم، ليستيقظ الساعة 

الثالثة صباحًا بشكل مفاجئ، ويفتح 
الكمبيوتر )من المفترض أن ذلك في 

أواخر 1993( ليكتب عليه جملة 
واحدة فقط هي "عزكّ فيك وذلكّ 

فيك"، ثم ليستيقظ صباحًا ويفاجَأ 
بالجملة، ويستكملها، مشددًا على 

قناعته الراسخة حتى اليوم بأن عزّ 

الإنسان في داخله، وكذلك ذلّه، لا 
أحد يمكنه أن يذلّ إنساناً إنما هو 

يذلّ نفسه، بمعنى أن كل فقرات الذلّ 
اليومي التي يتعرضّ لها السوريون، 
إنما هم من صنعوها في دواخلهم، 
لم يعتدِ أحد عليهم، ولم يذلّهم أحد 

وفق منظور الكاتب المفكّر.
صفات كثيرة اختارها الكاتب لنفسه 

في اللقاء، أو انتقاها بالاتفاق مع 
محاوِرته، شريك الموسيقا صديق 

الأشجار والمتحدث إليها، الحالم 
بالسلام، المفتقد لزمن السياسيين 

العظام أمثال شارل ديغول، 
والممتعض من السياسيين الحاليين 

أمثال ماكرون الذي يشبه "بائع 
دكّان"، وكأن بشار الأسد يعيش على 

كوكب آخر، المتمسّك ببلاده والذي 
لن يغادر ترابها إلا إلى تحته، يرى 
كل شيء في سوريا فريدًا مميزًا، 

ففيها نبتت أول قمحة وأول شجرة 
زيتون وأول نوتة موسيقية وأول 

أبجدية، وفيها بدأ السلم السباعي، 
وفيها أول صياغة لكلمة حرية، وأول 

بنك وطني، وحزب وطني، وحزب 
شيوعي، وأول شركة طيران. كان 
ميم يوسف قادرًا على جعل بداية 
كل الأشياء العظيمة من سوريا، 
وهو برأيه ما يبرر هجوم الكون 

عليها، لكنه بالتأكيد لم يجد فيها 
أول عصابة على شكل دولة تموّل 
نفسها بتجارة "الكبتاجون"، ولا 
أول استخدام للبراميل على شكل 

أسلحة فتاكة، ولا أول قصف بالسلاح 
الكيماوي من قبل دولة تستهدف 

مواطنيها المدنيين، أمام كل هذا 
السوء يتحول الكاتب إلى شجرة 

حرفيًا، شجرة رغم صمتها، إلا أنها 
قادرة بين حين وآخر على معاتبة 

المسؤولين على تقصيرهم، ودعوتهم 
للشراكة مع المواطن في بناء الوطن 
المجيد. أيّ جذور تملك هذه الشجرة 

وأي ثمار تمنح؟

إبراهيم العلوش 

مع بدء "الغزو" الروسي لأوكرانيا، 
استعاد السوريون مسلسل القتل 

والتهجير الذي ارتكبه بحقهم نظام 
الأسد مع روسيا وإيران، وتمثلت 

أمامهم مرارة الكأس التي شربوها 
بعد إعلان الثورة ضد الاستبداد ومن 

أجل الكرامة!
لم تكن ثورة آذار 2011 مثيلة لـ"ثورة 

البعث" 1963، التي كانت مجرد 
انقلاب عسكري تحوّل بعده حزب 

"البعث" ونظام الحكم إلى رأس 
طائفي متعصب ومتماسك، وبأطراف 

وطنية وقومية واشتراكية هزيلة. 
ثورة 2011 كانت دعوة إلى الكرامة 
والحرية، بينما كانت "ثورة البعث" 

تقمع السوريين وترهبهم تحت 
دخان "البروباغندا" المتعددة الألوان 

والأشكال، والتي انتهت أخيراً بالبلاد 
لتكون حاضنة رسمية للاحتلالين 

الروسي والإيراني.
في بدء ثورة آذار 2011 استعادت 

سوريا ألقها، وبكى السوريون غير 
مصدقين بأنهم وصلوا إلى اليوم الذي 

يستطيعون فيه التضامن والخروج 
ضد نظام الأسد، مستبشرين 

بالخلاص من دولة المخابرات وسيطرة 
العسكر على كل شؤون البلاد خلال 

نصف القرن السابق لخروجهم.
لكن مسلسل الانتقام والتخريب 
سرعان ما ابتدأ، فقصف الجيش 

القرى والمدن التي تعج بالمظاهرات، 
وصار سلاح المدفعية في البداية 

هو الناطق الرسمي باسم النظام 
ورئيسه، إذ انتشرت المدافع 

والصواريخ في أرجاء الوطن السوري 
معبّة عن إرادة النظام، التي تحتقر 
الشعب وتحتقر مطالبه المشروعة. 
وكان النظام مطمئنًا إلى تأكيدات 

دولية بالدعم المطلق، كان أهمها 
الدعم الروسي والإيراني، فجرى 

تسليم مفاتيح البلاد لهما لاحقًا باسم 
محاربة "الإرهاب" وحماية "السيادة 

الوطنية"!
قال الشاعر السوري منذر مصري 

عن الثورة: "ليتها لم تحدث"! ووصل 
الأمر بالشاعر أدونيس إلى زيارة 

سفارة النظام في لبنان للتضامن معه 
بحجة أن الثورة خرجت من الجوامع. 

ونادى آخرون بإعطاء بوتين لقبًا 
سوريًا محليًا هو "أبو علي بوتين". 

وانطلقت أحزاب "اليسار الداعشي" 
إلى دعم النظام باسم الحفاظ على 

"العلمانية الطائفية" ودعم ما تبقى 
من الاتحاد السوفييتي الصديق المتمثل 

بالقائد "أبو علي بوتين" ونظامه 
الدكتاتوري.

وخرجت مسوخ التطرف الديني 
بأشكال مبتكرة من القتل والتكفير، 

وكانت وفيّة وهي تحاكي النظم 
الاستبدادية التي تدربت في سجونها 

وفي معتقلاتها، إلى درجة أن 
معتقلين سابقين لدى نظام الأسد 

كانوا يستعملون نفس طرائق التعذيب 
التي خضعوا لها في الأمن العسكري 

وفي الأمن الجوي، ويزعقون في 
غرف التحقيق، المزيّنة بشعارات 
دينية، بنفس صيحات الانفعال 

التي سمعوها وهم "مشبوحون" 
ومعلّقون في فروع التحقيق المزيّنة 

بصور الأسد!
آلة الدمار التي استعملها النظام 

أسهمت باستمراره، ودعمتها 
الميليشيات الطائفية الإيرانية، 

بالإضافة إلى طائرات روسيا التي 
تخصصت بقصف المستشفيات 

والمدارس والأسواق الشعبية، 
وبتهجير مئات الآلاف من السوريين. 

وهي اليوم تقوم بنفس العمليات 
في أوكرانيا، فصور الدمار القادمة 

من هناك تعيد المسلسل السوري 
بشكل حزين ومثير للسخرية، وها 

هي القوات الروسية تدمّر مدينة 
ماريوبول الأوكرانية كما دمرت مدينة 

حلب السورية، وكل الصحف والتعليقات 
في فرنسا وفي العالم الغربي تربط بين 

مصير المدينتين، ذلك المصير الأسود الذي 
حددته روسيا لهما.

اليوم، وبعد مرور 11 عاما على 
ثورتنا وعلى الحلم بالحرية، لا يزال 

السوريون يرفضون نظام الأسد رغم 
بؤس العيش في المخيمات بالمدن 
المجاورة وبالشمال السوري، ولا 

يقبلون العودة إلى أحضان المخابرات 
العسكرية والجوية، ولا إلى تنظيمات 

الميليشيات الإيرانية وجيوش روسيا 
التي تبتدعها كل يوم وبأسماء 

استعراضية )فرقة الاقتحام، الفيلق 
الخامس(، وتوزع على قادة جيوشها 
وميليشياتها النظارات الشمسية التي 

تضفي عليهم الغموض والعظمة 
الزائفة! 

أما السوريون في الداخل، المحكومون 
بميليشيات الأسد، فيساقون إلى هذا 

الطرف الروسي، أو الإيراني، تحت 
ضغط الجوع والفقر، ووصل الأمر 

إلى أن مؤيدي الأسد صاروا يتزاحمون 
على أبواب التطوع للذهاب إلى 

المحرقة الأوكرانية، كما ذهبوا سابقًا 
إلى ليبيا للدفاع عن الراية الروسية 

وبرواتب مغرية.
لا يوجد سوري واحد لم يخسر بيته 

أو أحدًا من أهله، أو معظم مقتنياته، 
وكان من الممكن تجنب الأضرار لو 
لم تقم الثورة كما يروّج الكثيرون، 
ولكن النظام كان يستفرد بالأفراد 
ويتلاعب بالطوائف وبرجال الدين، 

وبرجال القبائل وأعيان العائلات، وهذا 
التخريب الممنهج مع قمع الأحزاب 

السياسية ومنع المجتمع من تنظيم 
نفسه، هو ما تسبب بدفع ثمن باهظ 

من قبل السوريين في مواجهتهم 
آلة القمع، وفتح الطريق واسعًا 

أمام التطرف الديني والطائفي الذي 
توازعته العديد من الأطراف.

وطوال عقود كان النظام ينهب موارد 
البلاد ويوزعها على المقربين منه 

وعلى قادة آلة القمع العملاقة. وأدخل 
البلاد في طريق مسدود، وصار اسم 

سوريا منبوذًا منذ العام 1963. 
ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي، 

كان الروس والإيرانيون يخططون 
لجعل سوريا نسخة عن كوريا 

الشمالية يستعملونها لأغراضهم 
الاستراتيجية، فنظام الأسد ليس 

لديه أي برنامج لتطوير البلاد، ولا 
إخراجها من عزلتها، برنامجه الوحيد 
الذي لا يزال يدافع عنه إلى اليوم هو 

استمرار عائلة الأسد في الحكم، رغم 
تحوّل هذه العائلة إلى مجرد وكيل 

عن الإيرانيين والروس في حكم البلاد 
والاستيلاء على مواردها.

كان لا بد من هذه الثورة، وكان لا 
بد لنا من الحلم بالحرية وبالكرامة، 

وكان لا بد لنا من الخروج من العزلة 
التي فرضها نظام "البعث" على 

السوريين منذ 1963، كان لا بد لنا 
من شرب الكأس المرةّ التي شربناها، 

فالأورام الخطيرة والمزمنة لا بد لها 
من الاستئصال، ومهما كان الثمن!

رأي وتحليل

كأس الثورة المرّة

حسن م يوسف: ليتني كنت شجرة

الكاتب السوري حسن م يوسف



ي (
ول

لخ
س ا

/ أن
ي 

لد
ب ب

عن
( 2

02
2 

ذار
1 آ

5 
- 

11
ل 

ة ا
وري

س
ة ال

ور
الث

ى 
كر

بذ
ب 

دل
ة إ

دين
 م

ي
 ف

رة
ه

ظا
م

عنب بلدي
ملف العدد  526  

الأحد 20 آذار 2022

إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى
حسن إبراهيم

أحيـا  باحتفـالات نصر منتظَـر، 
مناطـق  خـارج  السـوريون 
وداخـل  النظـام،  سـيطرة 
بعضهـا، وعبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، الذكـرى الــ11 لنداء 
الحريـة الـذي سُـمع على طـول 

وعرضهـا. البلاد 
عـن  شـذّت  "الحريـة"  هـذه 

تعاليـم شـعارات حـزب "البعث"، 
اللفظـي  سـياقها  عـن  وخرجـت 
قابلهـا  العملي،  إلى  والنظـري 
في  بدبابـات  السـوري  النظـام 
الشـوارع، وطائرات في السامء، 
ومعتقلين في غيابات السـجون، 
وملايين المهجرين داخـل وخارج 

الحـدود.

ومع تقدّم واسـع في بداية الثورة 
المسـلحة  السـورية  للمعارضـة 
التـي تشـكّلت لغايـة لم تحققها، 
وتأثيره  النظـام  نفـوذ  انكمـش 
على الجغرافيـا من جهـة، وأمام 
المجتمـع الدولي من جهـة أخرى، 
حتـى أتى التدخـل الـروسي عـام 
2015 وقلـب الآية كليًا، مسـتفيدًا 

مـن وهـن المعارضة التـي تكاثرت 
ألقـى  مـا  وعسـكريًا،  سياسـيًا 
الثـورة،  واقـع  على  بظلالـه 
15 من  فحضرت الاحتفـالات، في 

آذار الحـالي، وغـاب النصر.
هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الملـف مـع مجموعة مـن الخبراء 
والعسـكريين  السياسـيين 

العوامـل  والمثقفين،  والمفكريـن 
التـي أنهكـت الثـورة وأضعفتهـا 
بالمفهـوم المـادي، وتشرح معهم 
الثـورة  إليـه  تحتـاج  مـا  أيضًـا 
خسرتـه  ومـا  اليـوم،  السـورية 
مـع  الماضيـة،  السـنوات  طـوال 
إلقـاء الضوء على عوامـل القوة 

للثـورة. المتبقيـة  والمكاسـب 

ما الذي يحول دون 
انتصار منتظَر لـ11 عامًا؟

الثورة السورية.. تحملها 
الصدور بعدما خذلها 

الساسة والعسكر
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تعُـرفّ السياسـة بالمعنـى الخـاص على 
أنهـا فـن إدارة الشـأن العام، أو فـن إدارة 
علاقـات السـلطة بالمجتمـع، مـا يعني أن 
العمـل السـياسي فرديـًا كان أم جماعيًـا 
إلى  يحتـاج  السـورية"، عمـل  "كالثـورة 
ينطلـق  نظـري،  وتأطير  إدارة سياسـية 
من عموميـة الفعل السـياسي، ويخصصه 
ضمـن قيـم سياسـية، ليُعـاد طـرح تلـك 
القيـم على العمـوم ضمـن برامـج عمل، 
بهـدف مأسسـتها وتحويلهـا إلى مبـادئ 
أو قوانين تؤطر العمل السـياسي وتحكم 

. ييره معا
والصحفـي  الكاتـب  يـراه  مـا  وبحسـب 
ماهـر مسـعود، في مقالة بعنـوان "ثورة 
بلا سياسـة"، فالثورة السـورية قد تكون 
أهـم فعـل سـياسي قـام بـه السـوريون 
لكـن  المـاضي،  القـرن  نصـف  خلال 
بالمقابـل، فـإن أكثر مـا افتقدتـه الثـورة 

هـو السياسـة.
ورغـم تعـدد المنابر والأجسـام السياسـية 
التـي نـادت بمطالـب الثـورة منـذ عـام 
التغيير  على  قـادرة  تكـن  لم   ،2011
الذي نـادى به السـوريون )الشـعب يريد 

النظـام(. إسـقاط 
أو  عانتهـا  التـي  للتخبطـات  ونتيجـة 
للنظـام،  السياسـية  المعارضـة  افتعلتهـا 
وعـدم تحقيقهـا مـا يتطلـع له مـن خرج 
ثائـراً ضـد الاسـتبداد، أصبحـت الثقة من 
قبـل الشـعب بهـا وبـأي تغيير قـد يأتي 

على يدهـا "شـبه معدومـة".
الثـورة  مـرت  العسـكري،  وكالجانـب 
السـورية خلال 11 عامًـا بعـدة مراحـل 
على صعيـد المعارضـة السياسـية التـي 
تجمعـت لتنشـئ أول حراك سـياسي بعد 
بثلاثـة  السـلمية  الاحتجاجـات  انطلاق 
 ،)2011 حزيـران  مـن   30 )في  أشـهر 
سياسـية  أحـزاب  عـدة  حينهـا  فأعلنـت 
وشـخصيات معارضـة تأسـيس ما سـمي 
بـ"هيئة التنسـيق الوطنية لقـوى التغيير 
سياسـيًا  تحالفًـا  لتكـون  الديمقراطـي"، 

الداخـل". "معارضـة  يجمـع 
حضرهـا  ومحادثـات  اجتماعـات  وبعـد 
بعـض أعضـاء "هيئـة التنسـيق"، أعلنت 
المعارضـة  الشـخصيات  مـن  مجموعـة 
مـن مدينـة اسـطنبول، في 2 مـن تشرين 
الثاني 2011، تأسـيس "المجلـس الوطني 
السـوري" كأول جسـم سـياسي "ممثـل 
وخارجيًـا،  داخليـًا  السـورية"  للثـورة 
برئاسـة المعارض السـوري برهان غليون، 
دون أن تنضـم للمجلـس المشُـكّل "هيئـة 

التنسـيق".
وفي عـام 2012، شـهد "المجلـس" عـدة 
منـه،  وأشـخاص  لأحـزاب  انسـحابات 
وتشـكيل أحـزاب منسـلخة عنه، لأسـباب 
عـدة، منها خلافـات داخلية بين الأحزاب، 
"عجـزه  بسـبب  طالتـه  وانتقـادات 

العمـل". عـن  وتقاعسـه 
ومـرورًا بالعديد من الأجسـام والمسـارات 

السياسـية، مـن "الائتلاف الوطني لقوى 
السـورية"، ومنصتي  الثـورة والمعارضـة 
"القاهـرة" و"موسـكو"، و"الهيئـة العليا 
ومسـارات  السـورية"،  للمفاوضـات 
"سـوتشي"،  "أسـتانة"،  "جنيـف"، 
وانتهـاء بـ"اللجنـة الدسـتورية"، تكررت 
توحيـد  إلى  الحاجـة  وبـرزت  المطالـب 
المعارضـة، إذ لم تفلـح كل تلـك المسـارات 
بإحـراز تقـدم ملمـوس يحقـق جـزءًا من 

مطالـب الثـورة.
أجسـام  أبـرز  تصميـم  )تايملايـن: 

) رضـة لمعا ا

السياسة والانتفاضة
سياسـية  قيـادة  إلى  الثـورة  تحتـاج 
ضمـن  أهدافهـا  لتطبيـق  الرؤيـة  توحـد 
استراتيجية واضحـة، وهـذا مـا لم تملكه 
القيـادات  سـعت  إذ  السـورية،  الثـورة 
السياسـية التـي ولـدت تزامنًـا معهـا إلى 
خلـق منابر متعددة، بحسـب مـا أوضحه 
"السـوربون"  جامعـة  في  الدكتـور 
الفرنسـية، والرئيـس السـابق لـ"المجلس 
الوطني السـوري"، المفكر برهـان غليون.
نمـط  إلى  السـورية  الثـورة  وتنتمـي 
الثـورات الخرضاء، ثـورة شـعبية عفوية 
وسـلمية معًـا، ولم تمتلـك حزبـًا ثوريـًا 
محترفـًا، ولا دعـوة عقائدية عالميـة تؤمّن 
لهـا دعاًم دوليًـا من القـوى المواليـة لها، 
أكـد في حديـث  الـذي  غليـون،  بحسـب 

إلى عنـب بلـدي، أن الثـورة لم تكـن لديها 
الانتفاضـة  كانـت  بـل  سياسـية،  أدوات 
العامـة والشـاملة هـي أداتهـا وجوهرهـا 
معًـا، معترباً أن تقاطع المصالـح الإقليمية 
والدوليـة العديـدة مع النظـام القائم عمل 
على تحويـل الثـورة إلى حـرب طويلـة 

المـدى، على حسـاب الثـورة وشـعبها.
كام يـرى المفكـر والأكاديمـي السـوري 
حاجـة  ثمـة  أن  صـافي،  لـؤي  الدكتـور 
السـوري  الصـوت  لتوحيـد  قصـوى 
المطالـب بالتغيير في الداخـل والخـارج، 
إذ أدى الشـعور بالفجـوة الواضحـة بين 
النخب السياسـية والشـارع السـوري، إلى 

المعارضـة. بقيـادات  الاكتراث  عـدم 

ارتهان.. فخسارة الأدوات 
يـرى الدكتـور لـؤي صـافي، أن للثـورة 
أدوات سياسـية خرست بعضها لأسـباب 
دون  منـه  يسـتفاد  لا  والباقـي  عديـدة، 

شروط.
عنـب  إلى  حديثـه  في  صـافي،  وأوضـح 
بلـدي، أن الثورة خرست التلاحم الداخلي 
الـذي ولدّه الشـعور بوحدة الهـم والغاية، 
الـذي  الـدولي  الاحترام  خرست  كام 
فرضتـه تضحيـات السـوريين وإصرارهم 
على رفـض الاسـتبداد واسـتعدادهم لدفع 

والكرامة. الحريـة  ثمـن 
الثـورة  خسـارة  أسـباب  المفكـر  وأرجـع 
هـذه الأدوات التـي كانـت تملكها سـابقًا، 
إلى تنـازع القادة العسـكريين ومماحكات 
السياسـيين، التي أسـهمت بتغيير الصورة 
السـياسي،  الملـف  جمـود  إلى  وصـولً 
وارتهـان مـا بقـي مـن مؤسسـات الثورة 

والمعارضـة للـدول الداعمـة.
وللاسـتفادة من الأدوات السياسية الحالية 
لدى المعارضة في سـبيل حفظ اسـتمرارية 
الثـورة، يجـب توحيـد القـدرات وهيكلـة 
البنية المؤسسـية وتطوير مرشوع وطني 
محـدد، وفـق ما يـراه صـافي، منتقدًا في 
الوقـت نفسـه "الإصرار العجيـب" على 
وتجاهـل  الدوليـة،  التحـركات  انتظـار 
الشـعبية  القـوى  مـع  التواصـل  أهميـة 
وربـط المؤسسـات المدنية والسياسـية في 

متماسـكة. بنية 
وبعـد خسـارة الثـورة أهـم أدواتهـا التي 
مطالبهـا،  لتحقيـق  عليهـا  يعـوّل  كان 
تثير تحـركات المعارضـة السـورية اليوم 
أوراق  امتلاكهـا  مـدى  التسـاؤلات حـول 
ضغـط تحـركّ بهـا الملـف السـوري، في 
ظـل غيـاب الإجـراءات الفعليـة المنسـوبة 
لهـا وتراجـع سـيطرتها العسـكرية على 

الأرض.
امتلاك  يعترب  صـافي،  لـؤي  الدكتـور 
الأرض مهاًم، لكـن الأهـم امتلاك الرؤية 
الأرض  أن  موضحًـا  والبنيـة،  والخطـة 
يمكـن أن يسـلبها عـدو لفترة مـن الوقت، 
لكنـه لن يسـتطيع الاحتفاظ بهـا إذا امتلك 
الواضحـة  الرؤيـة  الأرض  تلـك  أصحـاب 

لتحريـر أرضهـم.
تملـك  لا  السياسـية  المعارضـة  أن  وأكـد 
أدوات ضغـط لتحريـك الملـف السـوري، 

بعـد تدويـل القضيـة السـورية، مرجعًـا 
بقواعدهـا  علاقتهـا  ضعـف  إلى  ذلـك 

الشـعبية.
وأوضـح صـافي أن لاسـتعادة المعارضـة 
ضروريـة،  شروطـًا  المبـادرة  السياسـية 
في  السـوريين  مـع  العلاقـة  كاسـتعادة 
الداخـل والشـتات، وتطويـر خطـة وبنية 

مناسـبة للتعاطـي مـع التحـدي.

لا معارضة دون التحام بالناس
يـرى الدكتـور برهـان غليـون، أنـه مـع 
القضيـة  إليهـا  وصلـت  التـي  الحالـة 
السـورية كملـف على مائـدة المفاوضات 
هنـاك  تعـد  لم  الدوليـة،  والمسـاومات 
معارضـة، أو مقاومـة، أو حركـة شـعبية، 

وطنيـة. أو 
وبـرر رؤيتـه، بـأن المعارضـة أو الحركـة 
الوطنيـة لا تقـدّم ملفًـا أو شـكوى أمـام 
الدوائر الدبلوماسـية والسياسـية الدولية، 
الشـعب  مـع  الأرض  على  تعمـل  وإنمـا 
لتحقيـق أهدافه، وبمقدار قـوة ومصداقية 
ونجاعة هـذا العمـل، تتحـول القضية من 
ملـف أو شـكوى لا يلتفـت إليهـا أحد، إلى 
تحـدٍّ للقـوى التي تريـد وأدهـا أو التهرب 

تجاهها. مسـؤولياتها  مـن 
لا  السـورية  المعارضـة  أن  غليـون  وأكـد 
تملـك أي وسـيلة للتأثير إلا بمقـدار مـا 
تعمـل على الأرض وتلتحـم مـع النـاس 
وتنظـم مقاوماتهم ونشـاطاتهم المختلفة، 
أعتـاب  على  "التسـول  أن  موضحًـا 
الدبلوماسـية الدولية لا ينتـج معارضة ولا 

يقـدم قضيـة".

"السلطة غنيمة".. لن تتوحد المعارضة
أوضـح الدكتـور لـؤي صـافي أن تعـدد 
المنابـر السياسـية التي قالت إنهـا تتحدث 
كثيراً  أسـاء  السياسـية،  الثـورة  باسـم 
للثـورة، إذ أدى تعطـّش بعض السـوريين 
اسـتكمال  قبـل  السـياسي  العمـل  لبـدء 
وتنافسـهم  السـياسي،  الانتقـال  عمليـة 
على "سـلطة" سياسـية لا تزال هشـة قبل 
نجـاح الثـورة، إلى أضرار عانتهـا الثورة، 
فـ"تنـازع أصحـاب الدار، يجعـل التحكم 

بها مـن الخـارج سـهلً".

ويـرى صـافي أن أبـرز معوقـات توحيـد 
السياسـية  بالثقافـة  تتجلى  المعارضـة 
السـورية التـي لا تربـط العمل السـياسي 
للفـرد،  الأخلاقيـة والوطنيـة  بالمسـؤولية 
غنيمـة،  السـلطة  إلى  الوصـول  وتـرى 
الضروريـة  الجهـود  غيـاب  جانـب  إلى 
لبنـاء الثقـة والالتـزام بالمبـادئ والقواعد 
الضرورية للعمـل العام والعمل المشترك.

كام أكد الدكتـور برهان غليـون أن توحيد 
المعارضـة ممكـن بالعمل فقـط، والانتقال 
مـن "شـخصنة" القضايـا إلى تجريدهـا 
عـن العواطف الشـخصية، موضحًـا أن ما 
يفرس انقسـام المعارضة السياسـية اليوم 
هـو "عجزهـا عن تجـاوز الخلافـات التي 
هي بنسـبة %90 منها شـخصية وليسـت 

سياسية".

ثورة واحدة.. 
أقطاب سياسة

مظاهرة في مدينة الباب بذكرى الثورة السورية ال 11 - 15 آذار 2022 )عنب بلدي (

غير بيدرسن  يدير جلسة لاجتماعات اللجنة السورية في جينف  -تشرين الثاني 2019 )الأمم المتحدة(
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مظاهرة في مدينة الباب بذكرى الثورة السورية ال 11 - 15 آذار 2022 )عنب بلدي (

هل فقدت الثورة 
بوصلتها العسكرية

بعـد أشـهر مـن خـروج المظاهـرات السـلمية المطالبـة 
بإسـقاط نظام بشـار الأسـد، ظهرت مجموعـات محلية 
حملـت السلاح الخفيـف، لحمايـة التظاهـرات ضمـن 
المناطـق الثائرة التـي قابلتها قوات النظـام وأجهزة الأمن 
و"الشـبيحة"، بالرصـاص الحـي والاعتقـالات واجتياح 

المـدن والمناطـق الثائرة.
ومـع تبلـور الصـورة العسـكرية عرب فصائل مسـلحة 
أخـذت طابعًـا أكثر تنظياًم، توسـعت رقعـة العمـل 
العسـكري، وأفلتـت مناطـق كثيرة مـن قبضـة النظام 
الذي اسـتخدم القـوة "المفرطة" لتطويعهـا، حتى صار 

العمـل المسـلح عامد مواجهـة النظـام حينها.
ومـع دخـول حلفـاء النظـام )روسـيا وإيـران وحـزب 
اللـه(، أخذت سـيطرة المعارضـة بالتراجع على الأرض، 
فتقلصـت المسـاحات التـي سـيطرت عليها، وخبـت نار 
"العمـل العسـكري الثـوري" منـذ مطلـع عـام 2020، 

باسـتثناء محـاولات "خجولـة" للـرد على القصف.
بالعمالـة،  واتهامـات  لانتقـادات  الفصائـل  وتعرضـت 
والانشـغال بالمصالـح الشـخصية، مـا سـببّ اسـتياء 
الأهـالي الذيـن ناشـدوا بفتح معـارك ضد قـوات النظام 

السـوري، واسـتعادة أراضي المهجريـن وأملاكهـم.
هل الثورة بندقية؟

ارتبطـت كلمـة ثائر وثـورة بالعمل المسـلح في سـوريا، 
وبقيت عالقـة ومرتبطة في أذهان السـوريين بالبندقية، 
لكـن المحلـل العسـكري العقيد فايـز الأسـمر، يرى في 
حديـث إلى عنـب بلـدي أن الثـورة لا تتلخـص بالعمـل 
العسـكري، فالثـورات غالبًا ما تبدأ سـلمية ومـا يدفعها 
إلى العمـل المسـلح تعنّت الأنظمـة الاسـتبدادية القمعية 

بالحكم. وتمسـكها 
ويتفـق المحلـل العسـكري الرائد السـوري طـارق حاج 
بكـري إلى حـد بعيـد مـع الأسـمر، إذ يـرى أن الثـورة 
بالأسـاس ليسـت عسـكرية، فالثـورات فكـر وليسـت 

. عسكرة
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، أوضـح حـاج بكـري أن 
الثورة تشـمل كل مناحـي الحياة، وأهمهـا تغيير الأفكار، 
فهي ثـورة اجتماعية، ثقافيـة، اقتصادية، وثـورة تحرر، 
والأداة العسـكرية أداة للتغيير ولتحقيق أهـداف الثورة، 
كام أن الهدف ليس العسـكرة، بل الوصول بسـوريا إلى 

دولـة تلبي مطالب الشـعب.

رحى المعارك لا تدور
بعـد اتفـاق "موسـكو" في آذار 2020، الـذي نصّ على 
وقـف إطلاق النـار في إدلـب على طـول خـط التماس 
بين النظـام وحلفائـه مـن جهـة، والمعارضة المسـلحة 
مـن جهة أخـرى، اقتصر العمل العسـكري على ردود 
فعـل "خجولـة"، كقنـص عنـاصر أو اسـتهداف أماكن 
تمركـز لقـوات النظـام في مناطق ضمن مرمـى فصائل 
المعارضـة، مقابـل قصـف شـبه يومـي يشـنه النظـام 

وحلفـاؤه، مخلفًّـا أضراراً بشريـة ومادية.
خريطة تظهر ثبات توزع السيطرة في سوريا

العقيـد فايز الأسـمر يعتبر أن السلاح "مرتهـن للغير" 
والبرهـان موجود على أرض الواقـع، فالميادين والجبهات 

خرسـاء منذ سـنوات، إلا مـن قذائف وصواريـخ النظام 
الروسي. الطيران  وضربات 

وبـرأي الأسـمر، فالفصائـل لا تتحـرك بسـبب الارتهان 
وانشـغال القيـادات بمصالحهـم الشـخصية، وتحصيل 

والتجارة. الأمـوال 
وتتعرض بعـض فصائل المعارضة لاتهامات بالانشـغال 
فخريـة  مناصـب  واختراع  العسـكري،  العمـل  عـن 
ومناسـبات ذات طابـع اقتصـادي أو خدمي، كام تتُهم 
بتهريـب المواد والبشر عرب المعابر، وبعضهـا أدُين بهذه 
التهـم، بينام يرجـع الرائـد حـاج بكـري حالـة الركود 
العسـكري إلى فقـدان القـرار، معتبراً أن الركـود الحالي 

ليـس بـإرادة داخلية.

تعدد رايات.. تضارب مصالح
تعـددت الرايـات والفصائـل العسـكرية كام تعـددت 
الأسامء، رغم تصويب مختلف البندقيـات باتجاه النظام 
وحلفائـه، ورغم وجود جسـمين عسـكريين في مناطق 
شامل غربي سـوريا الخارجة عن قبضة النظـام، أبرزها 
"الجيـش الوطني" الـذي ضم العديد مـن الفصائل التي 
قاتلـت منـذ بدايـة الثـورة، وأعُلـن تشـكيله في تشرين 
الأول 2019، و"هيئـة تحرير الشـام" التـي بدأت عملها 
العسـكري منذ 2011 بعدة مسـميات مختلفـة، لتعُرف 

باسـمها الحـالي منذ 28 مـن كانون الثـاني 2017.
وأثـار تعـدد الرايـات تسـاؤلات حـول معوقـات توحيد 
الصـف، التـي يـرى العقيـد الأسـمر أنهـا تكمـن في 
الفصائليـة و"الأنـا"، والعصابـات المسـتشرية ضمـن 
الفصائـل والتـي يرتبـط انتهـاء مصالحهـا وارتزاقهـا 
بوصـول الجيـش إلى المؤسسـاتية والانضباطيـة، وفق 

رأيه.
بينام أكـد الرائـد حـاج بكـري أن تعـدد الرايـات جـاء 
نتيجـة لصراع الـدول وحربها فيام بينها على أراضٍ 

سـورية وبأيـادٍ سـورية، وتوحيـد هـذه الرايـات 
مرتبط بالقـرارات الدولية ومواقف الدول، سـواء 

الولايـات المتحـدة أو روسـيا أو تركيا.
كام يرتبـط بالقـرار الـدولي بإزاحـة النظام، 
قبـل  تتحـرر  أن  يمكـن  لا  الفصائـل  وهـذه 

إزاحـة النظـام، ما سـيمهد حينها لتوحيـد الفصائل 
العسـكرية وتشـكيل جيـش وطنـي حقيقـي بديل عن 
هيكليـة النظـام العسـكرية، وذي تأثير على المسـتوى 

كامل. بشـكل  السـوري 
الحديـث عـن افتقـار سـاحة الثـورة لفتح معـارك ضد 
النظـام، فتح الباب أمام الأدوات العسـكرية التي خسرتها 
الثـورة اليـوم، والتي يوضـح المحلل حاج بكـري أن تلك 
الأدوات مـن معـدات وعتـاد لا تزال موجـودة، وأصبحت 
أفضـل وأقـدر على فتح المعـارك وتحقيق النصر، لكنها 

محجّمـة وممنوعة مـن العمل.

الركود مستمر
حالـة الركـود العسـكري عـززت مخاوف السـوريين 
تتجـه  أو  سـتؤول  الـذي  الوضـع  حـول  وقلقهـم 
بدأتهـا  جديـدة  حـرب  مـع  بالتـوازي  البلاد،  إليـه 

روسـيا ضـد أوكرانيـا مؤخـراً، وأخـذت معهـا كثيراً 
مـن الاهتامم الـدولي نحـو بـاب معانـاة فتُـح للتو، 
دون أن يوصـد البـاب الأول في سـوريا أصلاً، لكـن 
تطويـق الملف السـوري، وتحجيـم مخاطـره الإقليمية 
أو الدوليـة، أنزلـه درجـة أو أكثر عـن سـلمّ الأولوية 

. لدولية ا
ويـرى حـاج بكـري أن الظـروف تسير إلى الإبقـاء 
على الوضـع الحـالي، مـع احتماليـة توزيـع مناطق 
نفوذ في سـوريا، وهو أمـر مرتبط بالتغيرات الدولية 
في المنطقـة القريبـة، والأبعـد، فالحـرب في أوكرانيـا 

سـيكون لهـا تأثير كبير في الشـأن السـوري.
الوضـع في سـوريا  أن  العسـكري  المحلـل  وأضـاف 
تحـوّل إلى صراع دول، وليـس ثـورة ضد نظـام جائر 
فقـط، فهنـاك مـن يدعـم النظـام، وهنـاك مـن يدعم 
فصائـل المعارضـة، لكنهـم يحافظـون على الوضـع 
الراهـن، لتحقيق مكاسـب سياسـية وربمـا اقتصادية 
وربما جيو- استراتيجية في منطقة شرقي المتوسـط، 
التـي تعترب بقعـة مهمة مـن الناحيـة الاستراتيجية 

. لميًا عا
ماذا تحتاج الثورة اليوم عسكرياً؟

إنشـاء مؤسسـة أكاديميـة عسـكرية مختصـة بقيادة 
حازمـة تنتفي فيها المحسـوبيات و"الشـللية"، وتمزق 
فيهـا الأعلام والرايـات الفصائليـة تحت علـم الثورة، 
إلى جانـب إقامـة محاكـم عسـكرية لمـن يجـرؤ على 
المسـاس بمصالـح الثـورة وأهدافهـا، هـذا أبـرز مـا 

تحتـاج إليـه الثـورة اليـوم بـرأي العقيـد فايـز 
. لأسمر ا

فصائـل  عـدة  أدُينـت  ومؤخـراً، 
بارتكاب  وقيـادات 

أن تجـري محاسـبة مرتكبـي هـذه  انتهـاكات، دون 
القضائيـة  الجهـات  تسـتطع  لم  كام  الانتهـاكات، 

العدالـة". "تحقيـق  والأمنيـة 
الثـورة  أن  على  شـدّد  بكـري  حـاج  طـارق  الرائـد 
تحتـاج إلى توحيـد مواقفهـا الخارجيـة على الصعيد 
السـياسي المنطلـق مـن الدعـم الداخلي لشـخصيات 
ذات نفـوذ وقـوة، قـادرة على إثبـات نفسـها على 
الصعيد الـدولي، وبالتـالي تحقيق الاعتراف بالثورة، 
مـا يعني مكاسـب سياسـية قـادرة على الوصول إلى 

مراكـز القـرار على مسـتوى العالم.
كام أن الأدوات، بحسـب حـاج بكـري، تشـمل توحيد 
السياسـة والسياسـيين، مبينًـا أن المعارضـة لوحدهـا 
غير قـادرة على التصرف بمعـزل عـن سياسـيين 
توحيـد  وبالتـالي  الداخـل،  إلى  ينتمـون  ثوريين 
السياسـيين الثوريين مع المعارضين للنظام السـوري، 
وهـذا أول مـا يجب العمـل عليه، إلى جانـب خلق حالة 
ضغـط شـعبي يطالـب بتوحيـد الفصائل العسـكرية 
والمواقـف السياسـية، والبحـث عـن قـوة قـادرة على 
المسـتوى  على  الثـوري  السـياسي  الوجـود  فـرض 
الـدولي والإقليمـي، وهو ما تحتـاج إليه الثـورة حاليًا.

هل يمكن إنعاش 
المعارضة السورية؟

مـع  غليـون  برهـان  الدكتـور  يتفـق  لم 
موضحًـا  المعارضـة"،  "إنعـاش  مصطلـح 
بنـاء  كيـف يمكـن  هـو  الأصـح  السـؤال  أن 
إمكانيـة  عـدم  إلى  ذلـك  وعـزا  معارضـة، 
إنعـاش معارضـة هزيلة أو هرمـة أو غائبة أو 
تحولـت إلى "جثـة متعفنـة" في بعـض "ما 

مؤسسـاتها". يسـمى 
بالممارسـة  تبُنـى  المعارضـة  أن  وأضـاف 
ومـن خلالهـا، مشيراً إلى الحاجـة لصحـوة 
ومراجعـة  وتفكير  تأمـل  ووقفـة  وجدانيـة 

بالمسـؤولية. أفضـل  وشـعور  جديـة، 
وتحتـاج المعارضة السياسـية السـورية، وفق 
بنـاء  إلى  صـافي،  لـؤي  الدكتـور  يـراه  مـا 
المؤسسـات المدنيـة ورص صفـوف الشـارع، 

للانتقـال مـن حالـة انتظار الحـل إلى توليده 
والقيـام بمبـادرات وطنيـة للوصـول إليه.

الوعـي  بنـاء  إلى  الحاجـة  على  وشـدّد 
السـياسي، ليشـعر كل سـوري بـأن واجبـه 
السياسـية  قياداتـه  على  ضغـوط  ممارسـة 
والعسـكرية، بغـرض تقديم المصلحـة العامة 
على الخاصـة بـدلً مـن الجلـوس في مقاعد 

تعبيره. بحسـب  المتفرجين، 
يتـولى  مـن  يجـد  أن  الرضوري  ومـن 
يوميًـا  يسـائله  مـن  السياسـية  المسـؤولية 
أساسًـا  لجعلهـا  ومسـاهماته  إنجازاتـه  عـن 
لا  مـا  وهـذا  القيـادي،  دوره  في  لاسـتمراه 
زمـن  منـذ  السـورية  السياسـة  في  يحصـل 

صـافي. لـؤي  للدكتـور  وفقًـا  طويـل، 
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إذا كان الفن نشـاطاً إنسانيًا إبداعيًا يجسّد ما 
كان، أو مـا هـو كائن، أو ما ينبغـي أن يكون، 
فإن ظهور حالة نشـاط فني وثقـافي ترافق 
مـع الثـورة ليعبر عنهـا وعـن قضاياها جاء 
اسـتجابة طبيعيـة ليشـكّل مسـاراً تكميليًا 

للنضال السـياسي والعسكري.
ورغـم أن الفن يعبّ إلى حـد بعيد عن نهضة 
الـدول وحالتهـا الحضارية، فهـو في الوقت 
نفسـه وسـيلة حضـارة مـا قبـل النهضـة، 
وحتـى في حالات الفـوضى، ليكون شـاهدًا 
على الحـدث وكاتبًـا للتاريـخ بغير الأرقام 
والإحصائيـات، ومـن هنـا بـرز مـا يسـمى 

السـياسي". بـ"الفن 
واتفق المحللان العسـكريان اللـذان قابلتهما 
عنـب بلـدي على أن وجـود السلاح الـذي 
اسـتخُدم لصـدّ النظـام وحلفائـه لا ينفـي 
الحاجـة إلى الإرادة والعزيمـة، والرغبـة في 
التغيير، والـروح القتاليـة، طالما أن جـزءًا لا 
بـأس بـه مـن أي معركة هـو حرب نفسـية 

. يضًا أ
عـن  الخارجـة  المناطـق  مختلـف  وكانـت 
سـيطرة النظام شـهدت احتفالات وفعاليات 
ثوريـة تذكّر الـرأي العـام العـربي والدولي 
بالسيرة الأولى للثـورة السـورية قبـل 11 

كاملة. عامًـا 
المحلـل حـاج بكـري أكّـد أن الأداة الأنجـع 
والأكثر فعالية في أي ثـورة لا تزال موجودة، 

وهـي الإرادة والـروح المتقّدة.
وخلال الصراعـات عـادة، يركّـز طـرف ما 
على محاولة طـرف إضعـاف إرادة الآخر، ما 
يعنـي بالرضورة إضعـاف مقاومتـه، وهذا 
مـا لم يحدث على الأقل حتـى الآن في الثورة 
السـورية، التـي تؤكـد اسـتمراريتها بسـبل 

شـتى، وفق حـاج بكري.
ووفـق دراسـة بحثيـة صـادرة عـن "المجلة 
تشريـن  في  العلمـي"،  للنرش  العربيـة 
الثـاني 2019، ففـي الوقـت الـذي تكثر فيه 
الأزمات السياسية والإنسـانية، يحاول بعض 
الفنانين المشـاركة في الأحـداث للتعبير عن 
صـوت وآراء المهمشين، والدفـاع عن حقوق 

الإنسـان في وجـه الدكتاتوريـة والاسـتبداد 
ومظاهـر الظلـم المجتمعيـة، أو للتعبير عن 
وجهـات نظـر معيّنة تجـاه بعـض القضايا 

. لمهمة ا

الثورة تحملها الصدور
بلال البرغوث شـاب سـوري لـه العديد من 
المؤلفـات الأدبيـة التي تـدور في فلـك الثورة 
السـورية، وتتخـذ مـن أحداثهـا ووقائعهـا 
إطـاراً زمنيًا لسردهـا، يرى أن هويـة جديدة 
لسـوريا ظهـرت مـع بدايـة الثـورة، فـإلى 
جانـب المبـادئ والقيم الراسـخة التـي نادى 
بهـا المتظاهرون، بـرزت حالة ابتـكار ثقافي 
بـ"العتابا والميجانـا"، واللافتات والجداريات 

الكاريكاتيرية. والرسـوم 
وأشـار بلال، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إلى أن القصيـدة دخلـت على خـط الحدث 
أيضًـا، دون أن يكـون ذلـك كافيًا، والسـبب 
تشـظي الحالـة التنظيميـة بطبيعـة الحال، 
فكل من اسـتطاع العبـور بأفـكاره ولوحاته 

وموسـيقاه، فبجهـده الشـخصي البحت.
ولا يمكـن مقارنـة الحالـة الثقافيـة في بيئة 
الثـورة بالحالـة الثقافية في مناطق سـيطرة 
النظام السـوري، باعتبـار أن النظام لم يقدم 
هويـة ثقافيـة أو فكريـة حقيقيـة لسـوريا 
منـذ وصوله إلى السـلطة، وكل مـا يقدم في 
الإعلام وعبر قنـوات الفن ورجـال الدين هو 

روايـة النظـام فقط، بـرأي بلال.
خلقـت الثـورة حالـة ثقافيـة نشـطة نوعًـا 
بالوصـول إلى منابـر عالميـة،  مـا، تجلـّت 
وتكريمـات دوليـة، ووصـول صـور تؤكـد 
وتـؤرخ لحظات ثابتة من مأسـاة السـوريين 
معـارض  عرب  العـالم،  دول  مختلـف  إلى 
والقصـف  الحصـار  مادتهـا مـن  اسـتقت 
لتعـرض الحالة على الـرأي العـام العالمي، 
دون إغفال دور الموسـيقا والأغنية، وهو دور 
لا يختلـف قيمـة وتأثيراً عن كل ما سـبقها.
ويسـتقي بلال قصصـه من حياة أشـخاص 
عرفهـم في الواقع، مـروراً بالنزوح والحصار 
المنفـى،  في  والحيـاة  واللجـوء  والتهجير 

كام يلفـت إلى مشـاركة الأدب في التأريـخ، 
تـزال  لا  التـي  والمرحلـة  الحـدث  وأرشـفة 
المنطقـة تعيشـها بمـا فيهـا مـن خفايـا لا 
يمكن بطبيعة الحال الكشـف عنهـا، طالما أن 
هنـاك أنظمـة دكتاتورية لا تـزال قابعة على 

الناس. جماجـم 
"لا بـد أن يكـون لهـذه المرحلـة مؤرخوهـا 
الذيـن يكتبون بنبـض الشـارع، لا بإملاءات 

الدكتاتوريـات".
المأسـاة حالـة باقية بالنسـبة للسـوريين، إن 
لم تكـن في واقعهـم ففـي ذاكرتهـم ربمـا، 
الشـفاء،  صعبـة  الذاكـرة  جـراح  أن  طالمـا 
والتأريـخ والتوثيـق هنـا، برأي بلال، ليس 
لأخـذ العربة، لكن لحـق الضحايا بـأن يظل 

صوتهـم باقيًـا بعدهم.

أداة تحريض لا رفاهية
اسـتجابة لمطالـب التغيير وإسـقاط ما هو 
متهالك وهـش، وغيرها من الأفـكار الثورية، 
يلجـأ الفنانـون لأدواتهـم، بعد إخـراج الفن 
التحريضي،  إلى  الترفيهـي  سـياقه  مـن 
لتنشـيط مخيلة الجمهور وخلق التسـاؤلات، 
والإضـاءة على جوانـب وتفاصيل يعيشـها 

الفـرد دون أن ينتبـه إلى وجودهـا.
وهنـا يتحـول الفـن إلى ضرورة وسلاح، لا 
تـرف ورفاهيـة، باعتبـاره سلاحًا مـن نوع 
آخـر يسـهم في عملية الغـرس الثقـافي، ما 
يفرس سـعي الأنظمـة الشـمولية لترويضه 

مسـاره. وتوجيه 
عزيز الأسـمر رسّـام سـوري يقيم في إدلب، 
اتخذ مـن حطام المبـاني التـي دمّرها قصف 
التـي  للوحاتـه  أرضيـة  والـروس  النظـام 
تحـاكي واقع القضايـا الإنسـانية في العالم 
ككل، فرسـم تضامنًا مـع أوكرانيا، ولمناهضة 
ورسـم  مارادونـا،  ولرحيـل  العنصريـة، 
للقـدس، وللثـورة وهمومهـا، ورحيـل أبرز 
وجـوه مظاهراتها، عبد الباسـط السـاروت.
قال الأسـمر، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن 
الجانـب الثقافي والفكـري في الثورة بحاجة 
إلى مزيـد مـن الاهتامم والتطويـر وتبنـي 

الكفـاءات وتأمين مـا يدعم إبداعهـا، وهو ما 
يعتبره سلاحًا فعـالً في تقويـض افتراءات 
النظـام وتكذيب مزاعمـه وإظهـار أن الثورة 

السـورية ثورة فكرية وإنسـانية.
"الفـن مـرآة تعكـس آلام النـاس وأحلامهم، 
وحين يتحـول إلى مسـاحيق تجميـل لوجه 

النظـام يسـقط أخلاقيـًا وتاريخيًا".
وبالمقارنـة مـع الحالـة الثقافيـة في مناطق 
سـيطرة النظام، يشـدّد عزيز على أن فارق 
العـدد والإمكانـات وتسـليط الضـوء بين 
الحالتين شاسـع، ففنانـو الثورة نتـاج ظلم 
وتهجير، و"النخـب الثوريـة" من الشـعب 
الطيـب وغير منفصلين عن أحلامـه وآلامه، 
على خلاف "النخـب المرفهـة" التـي تبني 

بينهـا وبين محيطها جـداراً عـازلً.
وحـول دور الفـن في نقل صـورة ما يجري، 
أوضح الأسـمر أن الفنون لغـة عالمية يفهمها 
المتلقـي في أي بقعـة مـن العـالم، ويظهـر 
أثرهـا في الوجـدان، فالكثير مـن الأناشـيد 
التـي تغنـت بالحريـة في سـوريا يرددهـا 
تواقـون للتحـرر من الظلم في بلـدان أخرى، 
والرسـومات التـي تتنـاول عذابات الإنسـان 
وأمانيـه تصـل إلى الناس بصرف النظر عن 

العـرق واللون والجنسـية.
ويدعو الأسـمر إلى مواصلـة الفنون والحركة 
الثقافية إيصال رسـائلها بصرف النظر عن 

التحديات.

الفن يشكّك بمعايير السياسة
تشير الدراسـة البحثية الصادرة عن "المجلة 
العربيـة للنرش العلمـي"، إلى قـدرة الفـن 
)والأدب جـزء منـه(، على خلـق تأثير على 
المجتمعـات، عرب تحـدي الأفـكار الرائجـة، 
وإثـارة أخـرى جديـدة، والتشـكيك بالمعايير 
السياسـية والاجتماعيـة المعمـول بهـا، مـا 
يجعـل هـذا الفـن أداة مـن أدوات التغيير 

لمنشود. ا
لـه  الشـبلي، شـاب سـوري  السلام  عبـد 
نثري،  وكتـاب  شـعريتان  مجموعتـان 
ومجموعـة قصصية باسـم "رصاصة أخيرة 

"سـعاد  جائـزة  نالـت  مزعـج"،  حلـم  في 
الصبـاح" للإبـداع الفكـري والأدبي عن فئة 
القصـة القصيرة مؤخراً، أوضـح في حديث 
إلى عنـب بلدي تمسـكه بالكتابـة تحت ظل 

الثـورة، مقـدار تمسـكه بالكتابة نفسـها.
وأكـد عبـد السلام أن الكتابـة خـارج إطار 
الثـورة وحقوق السـوريين فكـرة لا يحبذها، 
مشيراً في الوقت نفسـه إلى حضـور الثورة 
في كل مـا كتـب حتـى اليوم، سـواء بشـكل 
مبـاشر، كام فعـل في مجموعته الشـعرية 
الأولى "أنوثـة وطـن"، أو بشـكل تعبيري، 
كام كتـب بمجموعتـه الشـعرية "لا نـص 
يجب أن يكتمـل" أو روايتـه "هوامش الحب 
القصصيـة  مجموعتـه  وحتـى  والحـرب"، 

"رصاصـة أخيرة في حلـم مزعج".
الأدب  وظيفـة  تتجلى  الطريقـة  وبهـذه 
الحقيقيـة، فيكـون صوتـًا للمظلومين غير 
القادريـن على إيصـال صوتهم، بـرأي عبد 
السلام، الذي يشـدّد على أن الصـوت والدم 
والدمار واللجـوء والاغتراب، كل ذلك أوصل 
رسـالة السـوريين، لكن أين رجـع الصدى؟

"الفن السياسي".. للواقع والمستقبل

خريطة  السيطرة في سوريا في عامي 2013 و 2022

20132022

"بالرسم قلنا إننا لسنا إرهابيين، 
وثورتنا تملك ثقافة وأخلاقًا 

وحسًا إنسانيًا، الرسومات توثيق 
صادق لتاريخ جعل أنقاض منازل 
السوريين رسومًا توضيحية في 

أوراق دفاتره".

رسام "الجرافيتي" السوري
عزيز الأسمر

الحسكةالحسكة

دمشقدمشق

درعادرعا

حمص

اللاذقيةاللاذقية

طرطوسطرطوس

حلبحلب

الرقةالرقة

دير الزور

المعارضة السورية

قوات النظام السوري

قوات سوريا الديمقراطية

دير الزور
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ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية 
يجمّدان سوق العقارات بالرقة

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

الرقة - حسام العمر

مـن  عامًـا(،   47( الهاشـم  محمـود  يقلـّب 
سـكان مدينـة الرقة شامل شرقي سـوريا، 
وعناويـن  مواصفـات  فيـه  سـجل  دفتراً 
عقـارات عرضهـا أصحابهـا للبيـع، ويرغب 
بإقنـاع أحـد زبائنـه بـأن المبالـغ المطلوبـة 
بتلـك العقـارات لا تتوافـق مـع قدرتـه على 

الرشاء.
يـرى محمود، الـذي يملك مكتبًـا لبيع وشراء 
الأسـعار  أن  الرقـة،  مدينـة  في  العقـارات 
المطلوبـة لا تتوافـق أبدًا مـع الوضع المعيشي 
والأمنـي الـذي تعيشـه المدينـة، على حـد 

. له قو
وشـهدت أسـعار العقـارات ارتفاعًـا يصفـه 
بعـض التجـار الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي 
العقـارات  فأصحـاب  المنطقـي"،  بـ"غير 
المعروضـة للبيـع يطلبـون أسـعارًا مرتفعـة 

الأمريكي. بالـدولار  ومعظمهـا 

أسعار متفاوتة
إنـه  بلـدي،  لعنـب  الهاشـم  محمـود  قـال 
كثيراً مـا يحـاول إقنـاع أصحـاب العقارات 
فرصـة  على  للحصـول  ثمنهـا  بتخفيـض 
بيعهـا بزمـن وسـعر معقولين، وهـو مـا 
يمنحـه بـذات الوقـت فرصـة أخـذ عمولتـه 
المتفـق عليها مـن الطرفين البائع والشـاري.
عبـد الحليـم الرجـب )37 عامًـا(، يعمل في 
محـل لصيانـة الجـوالات، حاول شراء شـقة 
في أحـد أحياء المدينـة القريبة مـن عمله في 
شـارع الوادي وسـط المدينة، بمبلـغ 14 ألف 

دولار.
شراء  إلى  الرجـب  الحليـم  عبـد  واضطـر 
أحـد  وهـو  الانتفاضـة،  حـي  في  منـزل 
الأحيـاء العشـوائية في الرقـة، بالمبلـغ الذي 
على  حصولـه  تعـذر  بعـد  بحوزتـه،  كان 
شـقة تتناسـب مـع نقـوده في حـي أفضل، 
ويتكـون المنـزل مـن غرفتين ومنتفعاتهام 
وبمسـاحة إجمالية قدرها 125 متراً مربعًا.

خصوصًـا  العقـارات،  أسـعار  وتختلـف 

مـن  وآخـر  حـي  بين  السـكنية،  الشـقق 
أحيـاء المدينـة، ليصـل سـعر بعض الشـقق 
بمسـاحة 200 متر مربـع إلى مـا بين 40 
ألفًـا و60 ألـف دولار في أحيـاء مثـل الثكنة 
والفـردوس، بينما يتراوح سـعر الشـقة بين 
الــ20 ألفًـا و35 ألـف دولار في أحيـاء مثل 

القطـار و شـارع النـور والادخـار.
وتنخفـض الأسـعار إلى مـا دون ذلـك في 
لموقـع  تبعًـا  المدينـة،  مـن  أخـرى  أحيـاء 
العقـار، أو حالتـه، مع وجود بعض الشـقق 
التـي تعـاني مـن الرضر الجـزئي، أو أنها 
لا تـزال غير مكسـوة )على العظـم(، ويتم 
بيعهـا على وضعها، ومـن ثـم إصلاحها أو 

كسـوتها على نفقـة الشـاري.
وتسـيطر "الإدارة الذاتيـة" لشامل شرقـي 
سـوريا و"مجلس الرقـة المدني" على الرقة 
2017، ويتجـاوز عـدد  العـام  منـذ نهايـة 
يعيـش  نسـمة،  ألـف   800 المدينـة  سـكان 
معظمهـم ظروفـًا معيشـية صعبـة، نتيجـة 
النـزاع الـذي مـرت بـه المدينـة، والظـروف 
المـدن  أغلـب  تعيشـها  التـي  الاقتصاديـة 

السـورية.

لا مؤسسة ولا قانون
لا تعُنى أي مؤسسـة من مؤسسـات "مجلس 
الرقـة المـدني" أو "الإدارة الذاتيـة" بمتابعة 
سـوق العقـارات وأسـعارها، وفـق مـا قاله 
أحـد أعضـاء "اللجنـة الاقتصاديـة" بالرقـة 

بلدي. لعنـب 
ويـرى عضـو "اللجنـة"، الـذي تحفظ على 
ذكر اسـمه كونـه لا يملك تصريحًـا بالتحدث 
جميـع  وعرب  "الإدارة"  أن  الإعلام،  إلى 
مؤسسـاتها لا تملـك أي صلاحيـة للتدخـل 
بسـوق العقـارات وأسـعارها، ويعـود ذلـك 
إلى عـدم وجـود قانـون أو تشريـع لديها أو 
للمؤسسـات التابعـة لهـا بهـذا الخصوص.
بينما أنشـأ أشـخاص في الرقـة صفحات أو 
مجموعات على مواقع التواصـل الاجتماعي 
تهتـم ببيـع وشراء العقـارات، غايتها تقريب 
مـن  نـوع  وخلـق  المشتري،  مـن  البائـع 

المنافسـة بين أصحـاب العقـارات، وفـق ما 
قالـه زين الديـن الحسـن )35 عامًـا(، وهو 
أحـد مشرفي تلـك المجموعـات لعنـب بلدي.
وأضـاف زيـن الديـن الحسـن، أن الأسـعار 
الموجودة على مجموعات ومواقـع التواصل 
الاجتماعـي هـي أقـرب مـا تكـون للواقـع، 
لكنهـا لا تـزال مرتفعـة، ولا تتناسـب مـع 

مقـدرة السـكان الماديـة.
على  تأثيراً  السـلع  أكثر  مـن  والعقـار 
مصايـر النـاس، كام أنـه يفضـح الطبيعة 
السياسـية والاقتصادية للسـلطة الحاكمة في 

معيّ. إقليـم 
وتعـاني الرقـة كبقيـة المـدن السـورية مـن 
دمـار عـدد كبير مـن الأبنيـة، بينهـا البيوت 
التـي تعرضـت للقصـف خلال المواجهـات 
منـذ 2011، كام أنهـا تعـاني جمـودًا في 

الإعمار. إعـادة  عمليـة 

المتحـدة  “الأمـم  معهـد  تقريـر  وبحسـب 
للبحـث والتدريب” الصـادر في آذار 2019، 
مبنـى   3326 الرقـة  محافظـة  في  يوجـد 
مدمـراً كليًـا، و3962 مبنـى مدمـراً بشـكل 
ليكـون  جـزئي،  بشـكل  و5493  بالـغ، 

.12781 المترضرة  المبـاني  مجمـوع 
وخلال عـام 2017، شـهدت مدينـة الرقـة 
سـوريا  “قـوات  عنـاصر  بين  معـارك 
تنظيـم  ومقاتلي  )قسـد(  الديمقراطيـة” 
“الدولـة الإسلامية”، اسـتمرت 166 يومًـا، 
المدينـة  على  “قسـد”  بسـيطرة  وانتهـت 
منتصـف تشريـن الأول مـن نفـس العـام، 
مدعومـة بقـوات “التحالف الـدولي” بقيادة 
تلـك  وأدت  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
المعـارك إلى تدمير بعض الأبنيـة في المدينة 

إمـا جزئيًـا وإمـا كليًـا.

واسـتخُدمت الطائرات وراجامت الصواريخ 
في المعـارك داخـل أحيـاء المدينـة، وكان لها 
الـدور الأكرب في تدمير الأبنيـة، بالإضافـة 
ألغـام  عـن  نتجـت  التـي  التفجيرات  إلى 
خلفّهـا تنظيـم “الدولـة الإسلامية” وراءه.

أعلن مدير سـوق دمشـق للأوراق الماليـة، عبد الرزاق قاسـم، العمل 
حاليًـا بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة في حكومـة النظـام السـوري 
مـن أجـل إدراج سـندات الخزينة ضمـن الأوراق الماليـة المتداولة في 

السـوق من أجل تنويـع الأدوات الاسـتثمارية.
وفي تصريحـات سـابقة لموقع "الاقتصـادي" السـوري، بعد طرح 
حكومـات النظـام لبيـع سـندات عـام 2020، بينّ قاسـم أن هـذه 
السـندات لن تطُـرح للتـداول في السـوق، فهي موجهـة للمصارف 
التـي تملـك فائضًـا من السـيولة، ومـن حيث المبـدأ، يمكـن التداول 
عىل سـندات الخزينـة في السـوق عندما يتـم طرحها للعمـوم، أو 
عندمـا تكـون السـيولة في الحـدود الدنيـا سـواء في المصـارف أو 

الأسواق.
وكان وزيـر الماليـة، كنـان ياغي، أوضـح في تشريـن الأول 2021، 
أن 600 مليـار لرية سـورية من العجـز في مشروع موازنـة الدولة 
لعـام 2022، والمقـدر بــ4.118 مليـار ليرة سـورية، سـتُغطى من 

الخزينة. سـندات 

ما السندات الحكومية؟
السـندات الحكوميـة أوراق ماليـة ذات قيمـة معينـة، قائمـة عىل 
إقـراض الحكومـة أمـوالً مقابـل سـعر فائـدة متفـق عليـه، تلجأ 
إليهـا الحكومـات للحصـول عىل السـيولة الماليـة، التـي يمكـن 

إنفاقهـا عىل مشـاريع أو بنـى تحتيـة جديـدة.
تشـمل السـندات الحكوميـة في سـوريا أذون الخزينـة وسـندات 

الخزينـة، والفـرق بينهام هـو مـدة الاسـتحقاق.
أذون الخزينـة أوراق ماليـة قصيرة الأجل، تصدر مـن قبل الحكومة 
كأداة تمويليـة، تديـن بهـا الحكومة لمشتري الورقة، تعُـد من أكثر 
الأوراق الماليـة تـداولً وسـيولة، والأقـل مخاطـرة، كونهـا صـادرة 

عـن جهة حكوميـة تضعـف لديها أخطـار الإفلاس.
أما سـندات الخزينـة، فهي وسـيلة الحكومة للاقتراض على المدى 
الطويـل، وتعد سـيولة هـذه السـندات عالية وأخطارهـا منخفضة، 
يتـم اعتبارهـا عىل أنهـا العائـد الخـالي مـن المخاطـرة في المـدى 

الطويل.
وكانـت وزارة الماليـة أعلنـت عن موعـد المـزاد الأول لألوراق المالية 
الحكوميـة للعـام الحـالي، للاكتتـاب عىل سـندات خزينـة بأجـل 
لرية  مليـار   200 إلى  تصـل  إجماليـة  وبقيمـة  سـنوات،  خمـس 

سـورية، وحددتـه في نهايـة الشـهر الحـالي.
وأعلنـت تنظيمهـا أربعـة مـزادات للاكتتاب عىل سـندات الخزينة 
لعـام 2022، بقيمة 600 مليـار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسـب 

بيـان صادر عنهـا في 9 من كانـون الأول 2021.
توصـف سـندات الخزينـة بأنهـا “حـل إسـعافي”، كفيـل بإخـراج 
الحكومـة مـن أزمة ماليـة في حال عجزهـا عن اسـتحقاق أموالها 
عبر الضرائـب والرسـوم، لكنها تغـرق الحكومـة العاملـة بها في 
ديـون لاحقة مسـتقبلً، ويـدل لجـوء الدولة إليها عىل وجود عجز 

في الموازنـة العامـة، وحاجـة إلى تغطية هـذا العجز.
حكومـة النظـام بـدأت بطـرح سـندات الخزينـة والأذون للاكتتاب 
لأول مـرة في عـام 2010، وأجـرت حينهـا سـبعة إصـدارات، قالت 
حينهـا، إنهـا بغـرض تمويـل مشروعـات للبنيـة التحتيـة، واعتبر 
القـرار آنـذاك خروجًـا عـن المنهـج السـابق بالاسـتناد إلى البنـك 

المركـزي في الاقتراض الداخيل.
كام نفّـذت إصداريـن في عـام 2020، لتعلـن أيضًـا أنهـا تتجهـز 
لأربعـة إصـدارات خلال العـام الحالي، بهـدف تغطية عجـز الموازنة 

لعامة. ا
وتبلـغ قيمـة العجـز في الموازنـة العامة للعـام الحـالي، أربعة آلاف 

و118 مليـار ليرة سـورية )أكرث مـن 4.12 تريليون(.

2022

مصطلح اقتصادي.. 
السندات الحكومية )AFP( 2021 طالب سوري يمشي إلى المدرسة أمام المباني المتضررة من النزاع المسلح في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 23 من أيلول
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عنب بلدي - صالح ملص 

يحـاول المجتمـع المحلي في مدينـة ديـر 
إلى  تـؤدي  التـي  العوامـل  فهـم  الـزور 
تخفيـف حـدة الخلافـات بين السـكان، أو 
تهدئتهـا تمهيـدًا لإيجـاد القنوات المناسـبة 
تلافي  على  والعمـل  نهائيًـا،  لإيقافهـا 

مسـتقبلً. حدوثهـا 
مع بدايـة الثورة السـورية في آذار 2011، 
انسـحبت قـوات النظـام السـوري من عدة 
ريـف  بينهـا  مـن  كان  سـورية،  مناطـق 
ديـر الـزور الشرقـي أو باديـة الجزيـرة، 
التـي خضعـت لمختلـف فصائـل المعارضة 
الإسلامية"،  "الدولـة  وتنظيـم  المسـلحة، 
حتـى صـارت في النهايـة تحـت سـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، في 
آذار 2019، فضلاً عن خضوعها سياسـيًا 

لها. وأمنيًـا  وإداريـًا 
غابت دوائـر القضـاء والمحاكـم الحكومية 
والشرعيـة عـن ريـف ديـر الـزور الشرقي 
لأكثر من عرشة أعـوام، مـع عـدم وجود 
بإنهـاء  السـكان  بدائـل قضائيـة تـرضي 
النزاعـات المدنيـة والتجاريـة بينهـم، الأمر 
الـذي دفـع أبنـاء المنطقـة لعـودة طوعية 

إلى القانـون العـرفي الـذي يتيـح أن تحل 
"التسـويات العشـائرية" محـل القوانين 
المدنيـة الوضعيـة عنـد انـدلاع نزاعات في 

المناطق. تلـك 

هدم المجتمع بغياب القانون
الخلاف يرجـع إلى تمسـك شـديد بالرأي 
أو المواقـف ورفـض التنـازل عنهـا، وهـو 
حالـة تعبّ عـن عـدم التطابق، قـد تتطور 
إلى مشـكلة لتخلـق حالة مـن التوتر وعدم 
الرضـا الناجمين عـن بعـض الصعوبات، 
التـي تعـوق تحقيـق الأهـداف أو الوصول 

. ليها إ
هـذه الفجـوة بين الواقـع والمأمـول تأخذ 
مسـار  إلى  المجتمـع  أفـراد  بين  المشـكلة 
معقّـد، وتكـون السـبب الرئيـس لحـدوث 
نـزاع يصـل عنـده الأهـالي إلى عجـز عن 
الاتفـاق على أمـر معينّ، بسـبب تعارض 
النـاس بأفكارهـم ومشـاعرهم وأفعالهـم.
وقـد يصـل هـذا النـزاع إلى احتـكاك بين 
السـكان، يأخـذ طابـع الضغط المعينّ من 

جانـب فـردي أو جماعي.
وجـود هـذه الحالـة أمـر طبيعـي في أي 
مجتمـع، إلا أن تطورها لأزمة بين مكوّناته 

حـول أهـداف ومصالـح متضاربة، سـواء 
كانـت حقيقيـة أو ادعائيـة، يعنـي تهديدًا 
أهـداف  لبقـاء  متوقعًـا  وخطـراً صريحًـا 
وقيـم ومعتقـدات وممتلـكات السـكان، أو 
وجـود المجتمع نفسـه، هذه الأزمـة بدورها 
تحدّ مـن عملية الاسـتقرار المجتمعـي أمنيًا 

. واقتصادياً
ومـن حيث المبـدأ، تكمـن وظيفـة القانون 
قـوة  فـرض  في  القضائيـة  والمؤسسـات 
مشروعـة لامتثـال السـكان لمبـادئ ثابتة، 
بحيـث لا يمكـن تصـوّر حيـاة اجتماعيـة 
بلا نظام قانـوني يحـاول أن يعكـس قيم 

العدالـة في المجتمـع.
وبغيـاب القانـون والسـلطات القضائيـة، 
التـي  بالعدوانيـة  الأزمـات  هـذه  تتسـم 
تصدر مـن طرف فـردي أو جماعي، بهدف 
اسـتغلال وإخضـاع طرف آخر، ما يتسـبّب 
في إحـداث أضرار ماديـة أو معنيـة للأفراد 
والجماعـات، ويوصف هذا السـلوك بكونه 

اسـتخدامًا لقـوة مفرطـة غير مشروعة.
أنشـأتها  التـي  القضائيـة  البنيـة  ترهّـل 
"الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قسـد" في دير 
البرشي،  الـزور، وعـدم تأهيـل طاقمهـا 
أعطـى فئـات مجتمعيـة الدافـع لتأسـيس 

"لجنـة الوسـاطة المجتمعيـة" في المنطقة، 
من خلال تحالـف عـدة منظامت مدنية، 
تهدف لحـل الخلافات القائمة بين السـكان 
بالطـرق السـلمية، والتخفيـف مـن حـدّة 
النزاعـات ومنـع تفاقمهـا، وكرس دائـرة 
خلال  بالمجتمـع  أحاطـت  التـي  العنـف 

الماضيـة. السـنوات 

العرف سائد.. القضاء غائب
شـهدت مـدن وبلـدات ريـف ديـر الـزور 
شامل شرقي سـوريا اشـتباكات مسـلحة 
بين عشـائر وأبنـاء عمومـة وأقربـاء، أدت 
الوضـع  زاد  ومـا  العرشات،  مقتـل  إلى 
تعقيـدًا هـو قضايا الثـأر والخلافات وحالة 
التوتـر، حيـث انخرطـت العشـائر لفرض 
العـرف التابع لهـا كبديل لـ"نظـام العدالة 
الاجتماعيـة" التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة"، 
هـو  العشـائري  العـرف  بقـي  وبغيابهـا 

. ئد لسا ا
الواقـع  حـول  بحثيـة  دراسـة  بحسـب 
الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق  في  القضـائي 
صـادرة عـن مركـز "عمـران للدراسـات"، 
توجـد في محافظـة ديـر الـزور محكمـة 
واحـدة، كام أنها الأقـل بعـدد القضاة من 

بقية محاكـم مناطـق "الإدارة"، والمحامون 
أو  الترافـع  مـن  ممنوعـون  المنطقـة  في 
وجـود اتحاد يجمعهـم، بالإضافـة إلى عدم 
وجـود مجلس عدالة أو أي أقسـام مسـاعدة 
للقضاء كالطبابة الشرعيـة ومخابر التحليل 

. ئي لجنا ا
في 16 مـن آذار الحـالي، أصـدرت "لجنـة 
الوسـاطة المجتمعيـة" بياناً أعلنـت فيه بدء 

حملة لحـل النزاعـات بين الأفراد.
وبتحالـف خمس مـن جمعيـات ومنظمات 
منظامت  هـي:  هنـاك،  المـدني  المجتمـع 
وجمعيـات "ديرنا"، و"فراتنا"، و"سـامه"، 
حملـة  أطلقـت  و"إنصـاف"،  و"مـاري"، 
حملـت اسـم "الصلح خير"، بحسـب البيان 
الـذي اطلعت عنب بلـدي على نسـخة منه.

"مؤسسـة  مـن  مدعومـة  الحملـة  هـذه 
الشـارع للإعلام والتنميـة"، وهدفهـا هـو 
حـل الخلافـات بالطـرق السـلمية، وفق ما 
قاله الناشـط المـدني المقيـم في المدينة أيمن 

بلدي. لعنـب  علاو 
يمتـاز مجتمـع دير الـزور بالطابـع القبلي 
العشـائري، الـذي يفـرض نمطـًا مـن نوع 
خـاص في الحيـاة اليوميـة، ينعكـس على 

العلاقـات وعلى سـلوك الأفـراد فيها.

عنب بلدي - مأمون البستاني 

مع حلول مناسـبة عيـد الأم، في 21 من 
آذار مـن كل عام، تسـتذكر آلاف الأمهات 
والجـدّات السـوريات، خصوصًا اللواتي 
القـرى  في  ببيوتهـن  متمسـكات  بقين 
والمـدن السـورية، أبناءهـن وأحفادهـن 
والظـروف  الحـرب  أجبرتهـم  الذيـن 
أو  اللجـوء  على  الصعبـة  الاقتصاديـة 

الهجـرة إلى خـارج سـوريا. 
عـن  والأبنـاء  الأحفـاد  ابتعـاد  ويمثـّل 
صـور  مـن  صـورة  والجـدّات  الأجـداد 
المعانـاة التـي تعيشـها المرأة السـورية، 

الجـدّات. الخصـوص  وعلى وجـه 
السـوريين  اللاجئين  عـدد  وبلـغ 
المسـجلين لـدى مفوضيـة الأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئين نحـو خمسـة ملايين 
و700 ألـف لاجـئ، معظمهـم يعيشـون 
بحسـب  لسـوريا،  مجـاورة  دول  في 
أحـدث إحصائية صادرة عـن المفوضية.  

حكايات "كان يا ما كان"   
في اتصـال مرئي عرب الهاتـف الخلوي 
مـع أحفادهـا، تبـدأ آمنـة الملقّبـة بـ"أم 
الحكايـات  برسد  عامًـا(،   64( أحمـد" 
التـي لم تجـرب سردهـا واقعيـًا كجدّة، 
بسـبب بعُـد أحفادهـا عنهـا: "كان يا ما 
كان، في قديـم الزمـان، كان في امـرأة، 

وبنـت(،  )صبيـّان  أولاد  ثلاثـة  عندهـا 
كانـت تنتظـر اليـوم الذي سـيتزوجون 
بـه لتفـرح لهم وتـرى أحفادهـم، إلا أن 
الحـرب أبعدتهـم عنهـا، لتبقـى وحيدة، 

ما". يومًـا  بانتظـار عودتهـم 
بعـد أن ملأت الدمـوع عينيهـا، وبـدت 
الغصّـة واضحـة بصوتهـا، بسرعة أنهت 
آمنـة حكايتهـا التي نسـجتها مـن واقع 
برسد  مهارتهـا  رغـم  تعيشـه،  مريـر 
الحكايـات حتـى تلـك التـي مـن نسـج 

الخيـال.
تعيـش "أم أحمـد" مـع زوجهـا المسـنّ 
في  سـوريا،  غـربي  شامل  إدلـب  في 
منـزل العائلة الـذي كان يومًا مـا ممتلئاً 
أبنائهـا  لجـوء  قبـل  والحركـة  بالحيـاة 
إلى تركيـا بفعـل الحـرب المسـتمرة في 

سـوريا منـذ 11 عامًـا.
في أثنـاء سردهـا للحكايـة التي نسـيت 
أن تضمّنهـا عبـارة "نحكي ولا ننام؟"، 
جملهـا  تكـرّر  مشوشـة،  آمنـة  بـدت 
على غير عادتهـا، إذ لم تكـن لتتخيـل 
أن تضطـر لرسد الحكايـات لأحفادهـا 
مـن خلال اتصال مـرئي عرب الهواتف 
الابـن  قالـه أحمـد  الخلويـة، وفقًـا لمـا 

بلدي. لعنـب  لآمنـة  الأكرب 

العمر.. ليكن معهم ما تبقى من 
يطيـل  أن  ربي  مـن  أتمنـاه  مـا  "كل 

أحفـادي  مـع  أجتمـع  أن  إلى  بعمـري 
أريـد  أتمنـاه،  مـا  كل  هـذا  وأولادي، 
أحفـادي  وأرى  يـوم  ذات  أسـتيقظ  أن 
منزلنـا،  إلى  الحيـاة  لتعـود  حـولي، 

بجـواري". أبنـائي  كان  عندمـا 
بهـذه الكلامت عرّبت آمنة لعنـب بلدي 
مـن  عائلتهـا  شـمل  للـمّ  شـوقها  عـن 
جديـد، خصوصًـا أنهـا لم تجتمـع مـن 
قبـل مـع أحفادهـا الأربعـة، إذ إن ابنها 
الأكرب صـار لديـه طفلان، في حين أن 
منهام  كل  رُزق  وابنتهـا  الآخـر  ابنهـا 

. بطفل
وقالـت "أدعـوا اللـه كل يـوم أن تنتهي 
أبنـائي  يتمكّـن  لكي  الحـرب،  هـذه 
سـوريا،  إلى  العـودة  مـن  وأحفـادي 
وأعيـش مـا تبقـى لي في هـذه الحيـاة 
معهـم، ولأروي لأحفادي تلـك الحكايات 

التـي تعلمّتهـا مـن أمـي وجـدتي".
التواصـل  أن إصرارهـا على  وأضافـت 
الدائـم مـع أبنائهـا وأحفادهـا، دفعهـا 
لتعلـّم الأساسـيات البسـيطة لاسـتخدام 

"واتسـاب". تطبيـق 
كيـف  فقـط  تعـرف  أنهـا  وذكـرت 
عـن  وصوتيـة  مكتوبـة  رسـالة  ترسـل 
إجـراء  إلى  إضافـة  التطبيـق،  طريـق 
مكالمـة مرئيـة مـع أحـد أبنائهـا، وتترك 
وأحفادهـا  أبنائهـا  إضافـة  مهمـة  لـه 

الجماعيـة. المكالمـة  إلى  الآخريـن 

الجدّات والبكاء المرّ 
موشلي،  صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث 
قـال إن "الجـدّات يكتسنب في العائلات 
كبيرة، وهـو  مكانـة  الممتـدة  التقليديـة 
أمـر تكـرسّ بمنظومـة أخلاقيـة صارمـة 
التـي  الرحـم،  صلـة  مركزهـا  وشـاملة 
ترجمـت العملية عبر الرعايـة المتبادلة، أي 
رعاية الصغار في فترة تنشـئتهم الطويلة 
والإنفـاق عليهـم مقابـل عنايتهـم بالآبـاء 

والجـدّات في الشـيخوخة".
وأضاف موشلي لعنـب بلـدي، أن الرعاية 
هـذه تأخـذ أشـكالً عديـدة بحسـب نمـط 
الإنتاج السـائد، ففـي المجتمعـات الزراعية 
تكـون ملكيـة الأرض للأجداد، لذلك تسـود 
المقولـة التـي تـرى أن "الولـد ومـا ملكت 
يـداه لوالديه، والجـد والد في غيـاب الوالد 

أو حضـوره".
تعتمـد  والتـي  المدينيـة  المجتمعـات  أمـا 
التجارة والحرف، فيبقى للأجـداد والجدّات 
مسـتودع  لأنهـم  المتميـزة،  المكانـة  فيهـا 
العلاقـات ومصدرهـا، بحسـب موشلي.

وذكر موشلي أن هذا كلـّه في المجتمعات 
التقليديـة، أمـا المجتمعـات الحديثة حيث 
الدولـة الحديثـة التـي تخطـط لمسـتقبل 
وضبـط  التعليـم  توجيـه  عرب  أفرادهـا 
الضمانـات الاجتماعيـة والصحيـة، فهـي 
البنـى  مـن  بالطاعـة  أولى  أنهـا  تـرى 

التقليديـة.

بعـد  الحديثـة  "الدولـة  أن  وأوضـح 
والشـيخوخة  الطفولة  تقديمها ضمانـات 
الأطفـال  الأسرة،  طـرفي  لأضعـف 
والجـدّات، فيام لـو تخلتّ عنهـم أسرهم 
أو أسـاءت اسـتغلال رابـط القرابـة، تجد 
مـن  مزيـد  هـدر  مـن  نفسـها في حـلٍّ 
أو  عاطفيـة  لأسـباب  لجمعهـم  المـوارد 
أخلاقيـة، وهي لذلـك ومن نفـس المنطلق 
لا تجـد غضاضة في التفريـق بين طرفي 
الأسرة، الـزوج والزوجـة، وفقًـا لرشوط 

العمـل المتـاح".
"لذلـك نجـد العديـد مـن الباحثين في 
الحديثـة  بالمجتمعـات  الأسرة  مشـكلات 
يـرون أن الدولـة الحديثة راعيـة الحداثة 
في المجتمعـات الليبراليـة، تناصب الأسرة 
سـلطة،  ذات  مؤسسـة  كونهـا  العـداء، 
والدولة الحديثة اسـتحواذية، لا تسـتطيع 
لذلـك  خارجهـا،  بالسـلطات  التسـامح 
نراهـا على طـرفي نقيـض مـع جميـع 
مؤسسـات المجتمـع المـدني، ومنها الأسرة 
على  وأهليـة  مدنيـة  مؤسسـة  كأعـرق 

السـواء"، بحسـب مـا قالـه موشلي.
ويـرى أن "كل مـا تقـدم يظهـر لنا حجم 
في  الجـدّات  تعانيـه  الـذي  الاغتراب 
مجتمعـات الحداثـة، أو تلـك التي تخطط 
اغتراب  وهـو  الحداثـة،  إلى  للانتقـال 
بنيـوي بـدأ يشـكّل أخلاقيـات تطبـع مع 

هـذا الاغتراب كضريبـة لا بـد منهـا".

دير الزور.. 
هل تعوّض "التسويات 

العشائرية" غياب القضاء

الحرب تدكّ مشاعر الجدّات السوريات.. 

حكايات الأحفاد "أون لاين"  
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قبل 2011
أوضـح الناشـط أيمـن علاو أن العـرف 
العشـائري كان منترًشا في ديـر الـزور 
عندمـا  جليـًا  "كان   ،2011 قبـل  حتـى 
تتدخـل الدولـة لحـل خلاف عشـائري 
المنازعـات  مـن  جـزء  وكأنهـا  تتصرف 
القبليـة، بدلً من السـعي لإيجاد وسـائل 
بديلـة لمحاسـبة المتورطين، الأمـر الذي 

قـوّض القضـاء وحـطّ مـن شـأنه".
العشـائري  القضـاء  بين  والعلاقـة 
هـي   2011 قبـل  الرسـمية  والمحاكـم 
علاقـة مهمـة، خصوصًا مع مـا يتمتع به 
القضاء العشـائري مـن إلـزام أدبي لدى 
طـرفي النـزاع، تفرضـه التقاليـد، وقد لا 
يكـون القضـاء الحكومـي الـذي يراعي 
روح القانـون في التطبيـق هادفاً إلى حل 
النزاعات، وفـق الورقة البحثيـة الصادرة 

عـن مركـز "حرمـون" عـام 2021.
وتحـدد طبيعـة الشـخصيات التـي يتـم 
إلى  بالنظـر  النزاعـات  لحـل  اختيارهـا 
مكانتهـا في المجتمـع، بحسـب ظـروف 
وطبيعـة كل مجتمع محلي، وبحسـب ما 
قاله الناشـط علاو، فإن أعضـاء اللجان 
والمشـاركين فيهـا هـم وجهـاء وشـيوخ 

عشـائر ونخبة من القانونيين والمحامين 
وشـخصيات فاعلـة ممـن لديهـم خربة 
في حـل القضايـا المجتمعيـة، ويمتلكون 
الأهـالي،  بين  وطيبـة  حسـنة  سـمعة 
كل  في  مكتـب  لديهـا  الصلـح  "لجـان 
منهـا  كل  في  تشـارك  وبلـدة،  منطقـة 
سـيدة وفتيات لوجود قضايا ومشـكلات 
جانـب  إلى  النسـاء  حضـور  تتطلـب 

الرجـال لفهـم حيثيـات الدعـوى".
وفي بعـض النزاعـات قـد تأخـذ عمليـة 
القضـاء  إلى  باللجـوء  أطرافهـا  إقنـاع 

الأعـوام. عرشات  العشـائري 
و"تسـتند لجان الوسـاطة المجتمعية في 
عملهـا إلى مزيـج من العرف العشـائري، 
والقانـون السـوري، والتشريعات الدولية 
ذات الصلـة ومواثيـق حقوق الإنسـان"، 
بحسـب مديـر منظمـة "فراتنـا للتنمية" 
في  حمـد،  واصـل  الـزور،  ديـر  في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، و"نعتمـد على 
خربات محلية وتجـارب أعضـاء اللجان 
ومعارفهـم من وجهـاء وأصحـاب دراية 
بالعـادات والتقاليـد، فالهـدف الإسـهام 
في ترسـيخ مبـدأ الصلـح ليكـون سـيد 

الأحكام".

المـدني  المجتمـع  منظامت  وتعمـل 
واللقـاءات  التدريبيـة  الورشـات  عرب 
الجماهيريـة وتوزيـع منشـورات ورقيـة 
الأهـالي  لحـث   ،2011 بعـد  ذات صلـة 
التخلي  على  المحلي  المجتمـع  وأبنـاء 
واللجـوء  السلاح  وتـرك  العنـف  عـن 
إلى الحلـول السـلمية، والمحافظـة على 
النسـيج الاجتماعـي الذي مزقته سـنوات 

المسـلح. النـزاع 

اتساع في حل النزاعات
قـال مديـر منظمـة "فراتنـا للتنميـة"، 
مبادراتهـا  وعرب  الصلـح"  "لجـان  إن 
وتجـاوب الأهـالي، أثبتـت أهميـة دورها 
في دعـم عمليـات الاسـتقرار وتخفيـف 
الـدور  عـن  فضلاً  العنـف،  مسـتوى 
الأسـاسي الـذي تلعبـه في حـل جـذور 
الأدبي  الإلـزام  أظهـرت  كام  النزاعـات، 
الـذي يتمتـع بـه أعضاؤها لـدى أطراف 
النزاعـات، مـا جعلهـا مـوردًا مـن موارد 
السلام المهمّـة محليًـا في دعم التماسـك 
اليوميـة  الحيـاة  واسـتقرار  المجتمعـي 

المحليـة. للمجتمعـات 
وعقدت هـذه اللجان اتفاقيـات ومذكرات 

تفاهـم مـع المجالـس التشريعيـة وهياكل 
التابعـة  القضائيـة  والسـلطات  الحكـم 

الذاتية". لــ"الإدارة 
وعلى الرغـم من تشـكيل مجالس قضائية 
تابعـة لـ"مجلـس ديـر الـزور المـدني"، 
شُـكّلت "لجـان الصلح" لتعمل منـذ بداية 
عـام 2021 على حل العديد مـن النزاعات 
بقضايـا  تتعلـق  ومشـكلات  العشـائرية 
معيشـية، في ظـل نقـص المـوارد والأزمة 
الاقتصاديـة، بحسـب مـا قالـه المتحـدث 
الإعلامـي في فريق حملـة "الصلح خير"، 
عنـب  إلى  حديـث  في  حامده،  هويـدي 

. ي بلد
وإلى جانـب ذلك، تدخلت هـذه اللجان في 
حل خلافـات تنظيـم توزيـع الكهرباء من 
المولـدات الخاصـة، وتوزيـع المـاء بشـكل 
عـادل، وتوزيـع مـادة الخبز على الأهالي 
منعًـا لحصول أزمات غذائيـة، وحل قضايا 
الخلافـات الشـخصية بين سـكان المنطقة 
والنازحين مـن مناطق أخرى، بحسـب ما 

أوضحـه حماده.
كام أسـهمت اللجان بشـكل أسـاسي في 
حـل المشـكلات الناتجة عن حـوادث المرور 
والابتزاز عبر وسـائل التواصل الاجتماعي.

عرب  الصلـح"  "لجـان  وتدخلـت 
جهودهـا في حـل عـدة نزاعـات مرتبطة 
وإطلاق  العقاريـة،  الملكيـات  بتحديـد 
العشـائري،  الثـأر  أو  العشـوائي،  النـار 
وأسـهمت في منـع وقوع حـالات طلاق، 
والنزاعـات  الميراث  خلافـات  حـل  وفي 
الشـخصية، بحسـب المتحـدث الإعلامي، 
تقُلـق  التـي  القضايـا  مـن  وغيرهـا 
السـلم والاسـتقرار المجتمعيين، بهـدف 
تعزيـز مبـدأ المصالحـة وفـضّ النزاعات 
واللجـوء  السـلمية،  والطـرق  بالتسـوية 
إلى الضوابـط القانونيـة لتوفير أجـواء 
الأمـان والاسـتقرار لحماية أمـن المجتمع 

وتماسـكه.

وتؤكـد رؤيـة أغلـب أطـراف النزاعـات 
التـي تـم حلهـا عرب "لجـان الصلـح" 
العشـائري  العـرف  إلى  اللجـوء  أهميـة 
لحـل النزاعـات المحليـة، وتجـاوز آثارها 
خوفاً مـن تفاقمهـا إلى العنـف، وهذا ما 
يوضّح الـدور المهـم للصلح العشـائري، 
من حيث إنـه أداة محلية لفـض النزاعات 
المجتمعـي  والالتـزام  الـزور  ديـر  في 
الغالـب بالعـادات والتقاليد العشـائرية.

-الصلـح العشـائري: هـو المرحلـة 
التقـاضي  عمليـة  تسـبق  التـي 
بـه  تنتهـي  قـد  أو  العشـائري، 
في  العشـائري،  التقـاضي  عمليـة 
حـال نجـاح التأثيرات الاجتماعيـة 
المحيطـة بطـرفي النـزاع في التأثير 

الصلـح. قـرار  اتخـاذ  على 
-العـرف العشـائري: هـو التقاضي 
المجتمعـات  في  العشـائري 
العشـائرية، ويتصـف بأنـه قضـاء 
ترسـم  رسـمي،  غير  اجتماعـي 
حـدوده العـادات والتقاليد وتجارب 
حـل النزاعـات في هـذه المجتمعات، 
وكلمـة العـرف تلازم هـذا الاسـم، 
في  تسُـتخدم  التـي  القواعـد  لأن 
الحـل هـي قواعـد عرفيـة، ولذلـك 
يسُـمى "العرف العشـائري" محليًا.

- السـلطة العشـائرية: هي السلطة 
تقاليـد  مرجعيتهـا  تكـون  التـي 
أو  العشيرة  مجتمـع  وإجامع 
القبيلـة، وتشُـعر الجميـع بالإلـزام 
في عـدم اتخـاذ أي قـرار أو تصرف 

المرجعيـة. هـذه  يخالـف 
- السـنن العشـائرية: طـورت هذه 
المجتمعـات مجموعـة مـن القواعـد 
العرفيـة كقوانين نتجـت عن عادات 
وتقاليـد أسسـتها علاقـات وتعامل 
مختلـف  في  بينهـم  فيام  الأفـراد 

القضايـا والنزاعـات المحليـة.
العشـائري: تطـورت هذه  -القضاء 
ملزمـة  صـارت  أن  إلى  القواعـد 
والصلـح،  النزاعـات  قضايـا  في 
عرب قضـاء مجتمعـي هـو "قضاء 
العشـائري. القضـاء  أو  العـرف" 

وقال موشلي، "نصادف الاغتراب الكبير 
المجتمعـات  أو  التقليديـة  المجتمعـات  في 
الحديثـة التي مـا زالت تضم بنـى تقليدية 
لأسـباب عديدة اقتصاديـة أو اجتماعية أو 
حتـى أخلاقيـة، وذلـك في الأوقـات التـي 
تتعـرض فيهـا هـذه المجتمعـات لاهتـزاز 
يدكّ البنـى الاجتماعية )حـروب، كوارث(، 
عندئـذ لـن تصمـد إلا البنـى المتماهية مع 
الحداثـة، لأن المنظومة الأخلاقيـة للحداثة 
المعولمـة لـن تمد يد العـون إلا لهـذه البنى 
الحديثـة، وعندئـذ لن يكـون للجـدّات إلا 

المرّ". البـكاء 

تعزيز صلة الأبناء بالأجداد
أحمد الابـن الأكرب لآمنة، مقيـم في مدينة 
اسـطنبول التركية، قـال إنه لجـأ إلى تركيا 
الحين لم  2014، ومنـذ ذلـك  العـام  في 
يتمكّـن مـن زيارة سـوريا بسـبب ظروفه 
المادية، وهـو ذات الوضع مـع أخيه وأخته.

"ألاحـظ  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  وأضـاف 
ارتباكهـا في كل مـرة بعـد أن تتفـق مـع 
أحفادهـا على أن ترسد لهـم حكايـة من 
تلـك الحكايـات التي كانـت تقصّهـا علينا 
في صغرنـا، وقتهـا كانـت بارعـة، أما الآن 
فتظهر مشوشـة ومرتبكة"، وعـزا ذلك إلى 
البعُـد بين أمـه وأحفادهـا، وإلى ضعـف 
قدراتهـا في اسـتخدام تطبيقـات الهاتـف 

. لخلوي ا
وأوضـح أحمـد أنـه يـولي اهتمامًـا كبيراً 
ولديـه  بين  مسـتمر  تواصـل  لتحقيـق 
وجدّتيهام وجدّيهام، لمـا لذلك مـن تأثير 
إيجـابي على تنميـة سـلوك الطفـل الذي 
والمحبـة  الحنـان  إلى  باسـتمرار  يحتـاج 
والاسـتيعاب والإحسـاس بالأمـان، وهو ما 
يتقـن الأجداد منحـه للأحفاد بنسـبة أكبر 
مـن الآبـاء الذين تشـغلهم ظـروف الحياة 

أبنائهم. عـن 

ووفقًـا لمـا قالـه أحمد لعنـب بلـدي، فإنه 
قضـاء  لطفليهام  يخصصـان  وزوجتـه 
وجدّتيهام،  جدّيهام  مـع  طويـل  وقـت 
ويعـززان تلك الصلـة من خلال مشـاركة 
طفليهام باختيـار الهدايا لإرسـالها لهم، 
ويكـون ردّ أمـه دائماً "رأيتكـم عندي بكل 

الدنيا". هدايـا 

دراسة: العاطفة تربط الجدّات بالأحفاد
 The" موقـع  على  نرشت  دراسـة  في 
الثـاني  تشريـن  في   "Royal Society
في  الأنثروبولوجيـا  عـالم  قـام   ،2021
جامعـة "إيمـوري" في أتلانتـا بجورجيا 
 50 بتجنيـد  وزملاؤه  ريلينـج  جيمـس 
امـرأة مـع حفيـد بيولوجـي واحـد على 
و12   3 بين  أعمارهـم  تتراوح  الأقـل 
بالرنين  التصويـر  واسـتخدموا  عامًـا، 
نشـاط  لمسـح  الوظيفـي  المغناطييس 
الدمـاغ للجـدّات وهـن ينظـرن إلى صور 
حفيدهـن ووالديـه وصـور طفـل وبالـغ 

غير مرتبطـات بـه.
هـو  حقًـا  يقفـز  "مـا  ريلينـج،  وقـال 
المرتبطـة  الدمـاغ  مناطـق  في  التنشـيط 
بالتعاطـف العاطفي"، وهذا يشير إلى أن 
الجـدّات يتجهن نحو الشـعور بما يشـعر 
بـه أحفادهن عندمـا يتفاعلـون معهن، إذا 
بفرحـة  يبتسـم، يشـعرن  كان حفيدهـن 
الطفـل، وإذا بكى، يشـعرن بـألم الطفل 

. ضيقه و
وأجـرى ريلينـج سـابقًا تمرينًـا مشـابهًا 
صـور  إلى  ينظـرون  وهـم  الآبـاء  مـع 
التنشـيط  أن  النتيجـة  أطفالهـم، وكانـت 
الـذي شـوهد في مناطق معالجة مشـاعر 
بالمكافـأة  المرتبطـة  تلـك  وفي  الجـدّات، 
والتحفيـز، أقوى في المتوسـط مـن الآباء.
في المقابـل، عندمـا نظـرت الجـدّات إلى 
صـور ابنهـن البالغ، تـم تنشـيط مناطق 

تلـك  وهـي  قليلاً،  مختلفـة  دماغيـة 
المعـرفي. بالتعاطـف  المرتبطـة 

وبحسـب الدراسـة، يشير ذلـك إلى أن 
طفلهـم  فهـم  يحاولـون  كانـوا  الآبـاء 
البالـغ معرفيـًا، بـدلً مـن تجربـة هـذا 

المبـاشر.  العاطفـي  الارتبـاط 
وقـال ريلينـج، "إن التعاطـف العاطفي 
هـو عندمـا تكـون قـادرًا على الشـعور 
لكـن  آخـر،  شـخص  بـه  يشـعر  بمـا 
التعاطـف المعـرفي يحـدث عندمـا تفهم 
على المسـتوى المعـرفي مـا يشـعر بـه 

شـخص آخـر ولمـاذا".
وبشـكل عام، تشير نتائج الدراسـة إلى 
أن التعاطـف العاطفـي قد يكـون مكوناً 

رئيسًـا لاسـتجابات الجدّات لأحفادهن.
"أم أحمـد" قالـت لعنب بلـدي في ختام 
حديثهـا، "مـا أغلى مـن الولـد إلا ولـد 
الولـد"، واسـتطردت قائلـة، "الحمد لله 
على وجـود )واتسـاب(، يكفيني أن أرى 
صـور أبنائي وأحفـادي وأكلمّهـم عندما 
يعـودوا  أن  أمـل  على  إليهـم،  أشـتاق 
في  لي  تبقـى  مـا  وأمضي  وأحضنهـم 

معهم".  العمـر  هـذا 
سـوريا  في  المسـتمرة  الحـرب  وتركـت 
مختلـف  على  آثارهـا  عامًـا   11 منـذ 
ونسـاء  أطفـال  مـن  العمريـة  الفئـات 
ورجـال، وتعرضـت المرأة السـورية على 
لمختلـف  الفاعلـة  الأطـراف  جميـع  يـد 
الضحيـة  فكانـت  الانتهـاكات،  أشـكال 
والنازحـة  قرًسا  والمختفيـة  والمعتقلـة 

الثـكلى. والأم  والمهجـرة  واللاجئـة 
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" 

وثقّـت في تقريـر صـدر عنهـا 
 ،2022 آذار  مـن   8 في 

اليـوم  “في  بعنـوان 
للمـرأة..  الـدولي 
انتهـاكات متعددة من 

مختلـف أطـراف النزاع في سـوريا”، ما 
لا يقـل عن 9774 سـيدة بالغـة لا يزلن 
قيـد الاعتقـال أو الاختفـاء القرسي في 
سـوريا، كام قتُلـت أكثر مـن 16 ألف 
سـيدة   93 مقتـل  إلى  إضافـة  سـيدة، 
 2011 آذار  منـذ  التعذيـب،  بسـبب 

الحـالي. آذار  وحتـى 
التقريـر  وثـّق  كام 

ذاتها  المـدة  خلال 
 115 نحـو 

ألـف حادثـة عنف جنيس ضـد الإناث، 
السـوري  النظـام  يـد  على  معظمهـا 
كلً  أن  إلى  مشيراً  "الدولـة"،  وتنظيـم 
العنـف  مـارس  والتنظيـم  النظـام  مـن 
استراتيجي  حـرب  كسلاح  الجنيس 
المجتمـع  ضـد  وانتقـام  تعذيـب  وأداة 

لسـوري. ا

صلح بين أولاد عمومة وعشائر “المراشدة” في مدينة هجين 
بريف دير الزور الشرقي- 24 من شباط 2022 )هويدي حمادة(
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د. كريم مأمون

هيوميرا )Humira( هـو الاسـم التجـاري للامدة 
الفعالـة أداليمومـاب )Adalimumab(، وهي مادة 
مثبطـة للمناعـة، تنتمي إلى الأدويـة المضادة، لعامل 
 ،)TNF -Tumor Necrosis Factor( نخـر الـورم
وهـو بروتين يعمل على تحفيز وزيـادة الالتهابات 
داخـل الجسـم، وتثبيـط أو منـع عملـه يـؤدي إلى 
تخفيـف الالتهابـات بشـكل كبير، وبالتـالي القضاء 

على المـرض الـذي يسـببه الالتهاب.
وهـو يسـتخدم لتقليـل أعـراض وعلامـات الحالات 

التالية: المرضيـة 
• التهـاب المفاصـل الرثـواني المعتـدل إلى الشـديد 
لـدى البالغين )يسـتعمل هيوميرا وحـده أو مـع 

الميثوتركسـات(.
مجهـول  الشـبابي  الرثـواني  المفاصـل  التهـاب   •
فـوق  ومـا  بعمـر سـنتين  الأطفـال  لـدى  السـبب 

الميثوتركسـات(. مـع  أو  )وحـده 
• التهـاب المفاصل الصدافي )PsA( عند البالغين. 

• التهـاب الفقار اللاصق )AS( عند البالغين.
• التهـاب الغـدد العرقية القيحـي )HS( المعتدل إلى 
الشـديد عنـد الأشـخاص بعمـر 12 عامًا فام فوق، 
إذ تؤثـر هـذه الحالـة المرضَيـة عـادة على المناطق 
التـي يحتـك فيهـا الجلد بعضـه ببعـض، كالإبطين 

والثدي. والأرداف  والفخذيـن 
• داء كـرون المتوسـط إلى الشـديد لـدى البالغين 

والأطفـال بعمـر 6 سـنوات ومـا فـوق.
المعتـدل   )UC( التقرحـي  القولـون  التهـاب   •
والشـديد لـدى البالغين والأطفال بعمر 5 سـنوات 

فـوق.  فما 
اللويحـات  صدفيـة  خـاص  وبشـكل  الصدفيـة،   •
البالغين  لـدى  الشـديدة  إلى  المتوسـطة  المزمنـة 
المسـتعدين للعلاج الجهـازي أو العلاج بالضـوء.

البالغين  لـدى  المعديـة  غير  العين  التهابـات   •
فـوق. ومـا  سـنتين  بعمـر  والأطفـال 

معلومات صيدلانية
يوجـد هـذا الـدواء في الصيدليات على شـكل أقلام 
التعبئـة تحتـوي  معـدة للحقـن أو حقـن مسـبقة 

على 40 ملـغ أداليمومـاب، تخـزن في الثلاجـة 
بدرجـة بـرودة -2 8 درجة مئويـة )لا تجمد(، 

وضمـن علبـة الكرتـون الخارجيـة للحقنـة 

للحمايـة مـن الضـوء، ويمكـن أن تحفـظ حتى 14 
يومًـا خـارج الثلاجـة بدرجـة حـرارة الغرفة.

وتحُقـن المـادة تحـت الجلـد، ويمكـن للمريـض أن 
يحقـن هيوميرا في المنـزل بعدمـا يقـوم الطبيـب 
بتعليمـه كيفيـة الحقـن، وعـادة ما يتـم الحقن في 
البطـن أو في مقدمـة الفخـذ، مع التأكد مـن اختيار 
بقعـة مختلفـة في كل مـرة يقـوم فيهـا الشـخص 
بالحقـن، ويجـب أن يكـون الموقـع الجديـد للحقن 
بعيـدًا حـوالي سـنتمترين على الأقـل عـن المنطقة 
التـي حُقنـت في المـرة السـابقة، فهـذا يسـاعد في 
منـع الجلد مـن الإصابـة بالحساسـية، ويقلل خطر 
ردود الفعـل في مواقـع الحقـن، مـع الانتبـاه إلى 
أنـه يجـب عـدم حقـن هيوميرا في المواقـع التـي 
يكـون فيهـا الجلـد مصابـًا بالاحمـرار أو الكدمات 

أو الإصابـات.
وتختلـف الجرعـة وعدد مـرات الاسـتعمال اعتمادًا 
على الاضطـراب الـذي يتـم علاجـه وعلى عمـر 

المريـض، وذلـك كالآتي:
المفاصـل  التهـاب  الرثـواني،  المفاصـل  التهـاب   •
التهـاب  اللاصـق،  الفقـار  التهـاب  الصـدافي، 
المفاصـل الفقـاري المحـوري دون دليـل إشـعاعي 

الجرعـة: اللاصـق،  الفقـار  التهـاب  على 
 40 ملغ كل أسبوعين للبالغين.

مجهـول  الشـبابي  الرثـواني  المفاصـل  التهـاب   •
الجرعـة: السـبب، 

40 ملـغ كل أسـبوعين للمراهقين والأطفـال بوزن 
30 كـغ أو أكثر.  

20 ملـغ كل أسـبوعين للأطفـال مـن عمـر سـنتين 
وأكرب، وبـوزن 10 كـغ إلى وزن أقل مـن 30 كغ. 

• الصدفية، بجرعة:
  تكـون الجرعـة الأولى الابتدائيـة 80 ملغ )حقنتان 
40 ملـغ في يـوم واحد(، تليها 40 ملغ بعد أسـبوع 

مـن الجرعة الأولى، ثم تكُرر كل أسـبوعين.
للأطفـال والمراهقين من 4 سـنوات وحتى 17 سـنة 
مـن العمـر وبـوزن 30 كـغ أو أكثر تكـون الجرعة 
الأولى 40 ملـغ، تليهـا 40 ملـغ بعد أسـبوع واحد.

مـن  والمراهقين  للأطفـال 
إلى  سـنوات   4
17 سـنة مـن 

العمـر وبـوزن 15 كـغ إلى أقـل من 30 كـغ تكون 
الجرعـة الأولى 20 ملـغ، تليها 20 ملغ بعد أسـبوع 

واحـد.
• داء كرون، بجرعة:

للبالغين والمراهقين والأطفـال من عمر 6 سـنوات 
وبـوزن 40 كـغ أو أكثر تكـون الجرعـة الأولى 80 
ملـغ )حقنتـان 40 ملـغ في يـوم واحـد(، تليها 40 

ملـغ بعد أسـبوعين.
سـنة   17 حتـى  سـنوات   6 عمـر  مـن  للأطفـال 
وبـوزن أقل مـن 40 كغ تكـون الجرعـة الأولى 40 

ملـغ، تليهـا 20 ملـغ بعـد أسـبوعين.
• التهاب القولون التقرحي، بجرعة:

للبالغين تكـون الجرعـة الأولى 160 ملـغ )أربـع 
 40 حقنتـان  أو  واحـد  يـوم  في  ملـغ   40 حقـن 
ملـغ يوميًا لمـدة يومين متتاليين(، تليهـا 80 ملغ 
)حقنتـان 40 ملـغ في يـوم واحد( بعد أسـبوع، ثم 

40 ملـغ مـرة واحـدة كل أسـبوعين.

ملاحظات
إشراف  وتحـت  شـديد  بحـذر  هيوميرا  يسُـتخدم 

الآتيـة:  الحـالات  في  الطبيـب 
• تاريـخ مـرضي بتكرار الإصابـة بأحـد الالتهابات 

بالسـل. أو  الجرثومية 
• تاريـخ مـرضي بالإصابـة بالتهـاب الكبـد "ب" 
أو مشـكلات بالكبـد، أو قصـور بالقلـب، أو ارتفاع 
بالكولسترول، أو ارتفـاع بضغـط الـدم، أو الـداء 
السـكري، أو السرطـان، أو أمراض الـدم، أو أمراض 
نخـاع العظم، أو أمـراض المناعة الذاتيـة، أو أمراض 
عصبيـة، أو التصلـب المتعـدد، أو التهـاب العصـب 

البصري، أو متلازمـة "غيلان باريه".
ينُصـح  ولا  بسـيطة،  فترة  قبـل  تطعيـم  تلقـي   •
بتنـاول التطعيامت الحيـة في أثنـاء فترة العلاج 

ولمـدة 3 أشـهر بعـد العلاج.
• تخطيط للقيام بعملية جراحية.

التهـاب جرثومـي، أو جـرح مفتـوح، أو  • وجـود 
السـعال،  الحـرارة،  )ارتفـاع  الإنفلونـزا  أعـراض 
احمـرار وألم في الجلـد(، أو تنـاول أي نـوع مـن 

الحيويـة. المضـادات 
• السـفر إلى بلـد ينترش فيهـا السـل، أو التعامـل 

بشـكل قريـب مـع شـخص مصاب.
• العلاج مؤخـراً بمضادات عامـل نخر الـورم مثل 

سيرتوليزوماب، ايتانيراسـيبت، أو انفلكسيماب.
الآثـار  اسـتخدام هيوميرا إلى بعـض  قـد يـؤدي 
الجانبيـة، وقـد تحـدث هـذه الآثـار حتـى بعـد 4 

أشـهر مـن آخـر حقـن لهيوميرا، وأهمهـا:
• يؤثـر هيوميرا على الجهـاز المناعـي، إذ ظهـر 
دواء  الذيـن يسـتخدمون  الأشـخاص  بعـض  لـدى 
هيوميرا نـوع نـادر مـن الأورام الليمفاويـة، تؤثر 
هـذه الحالـة على الكبد والطحـال ونخـاع العظام، 

ويمكـن أن تكـون قاتلـة.
• خفـض خلايـا الـدم، مـا يضعـف قـدرة الجسـم 
على مقاومـة الالتهابـات ويزيـد القابليـة للنزيف. 
تجنـب  يجـب  ولذلـك  العـدوى،  خطـر  زيـادة   •
الزحـام والأشـخاص المصابين بأمـراض معدية أو 

نزلـة بـرد أو إنفلونـزا.
وتشـمل  التنفيس،  الجهـاز  في  عـدوى  حـالات   •
الـزكام، وسـيلان الأنـف، والتهاب الجيـوب الأنفية، 

الرئة. والتهـاب 
• إنتانات في الجهاز البولي.

• تفاعـل موضعـي عنـد مـكان الحقـن، قـد يظهر 
على هيئـة ألم واحمـرار أو شـعور بالحكـة، وعادة 
مـا يختفـي هـذا العـرض بعـد أشـهر قليلـة مـن 
العلاج، ومن الممكـن التخفيـف من حدوثـه بتغيير 

موضـع الحقـن كل مـرة.
• صداع.

•  غثيان وقيء.
• ألم في البطن.

• طفح جلدي.
• ألم بالعضلات.

يـوصى بإجـراء فحوصـات دوريـة عند اسـتعمال 
هيوميرا، وتشـمل:

• تعداد دم كاملً بشكل دوري.
• فحص السل قبل وخلال فترة العلاج.

لـكل  العلاج  الكبـد "ب" قبـل  التهـاب  • فحـص 
المـرضى، وخلال العلاج وبعـد انتهائـه لحاملي 

الفيروس.
• فحصًا دورياً للجلد.

• مراقبـة درجـة التميع إذا كان المريـض يأخذ مميع 
الـدم الوارفرين مـع هيوميرا.

هيوميرا  باسـتعمال  يـوصى  لا  للحمـل،  بالنسـبة 
لـدى السـيدات الحوامـل، وذلـك لأن تأثيراتـه على 
تنُصـح  كام  معروفـة،  غير  والجنين  الحامـل 
السـيدات بتفـادي الحمـل واعتامد وسـيلة فعالـة 
لمنـع الحمل طـوال فترة العلاج ولمدة 5 أشـهر على 

الأقـل بعـد تلقـي آخـر حقنة.
كذلـك بالنسـبة للإرضـاع، فإنـه يجـب التوقف عن 
الإرضـاع في أثنـاء فترة العلاج ولمدة 5 أشـهر على 
الأقـل بعد تلقـي آخر حقنـة، إذ إنه من غير المعلوم 

مـا إذا كان الـدواء ينتقـل إلى حليب الأم أم لا.

ما الذي تعرفه عن دواء

هيوميرا
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عـن  للحديـث  واقتباسـه  بيـت شـعري  انتخـاب  يصعـب 

ديـوان "مرثيـة النـار الأولى" للشـاعر السـوداني محمـد 

عبـد البـاري، باعتبـار أن معظـم مـا ورد في الديـوان مـن 

قصائـد وأبياتها يصلح ليكـون افتتاحية ومقدمة تشـويقية 

. رئ للقا

في الديوان يخوض الشـاعر الشـاب تحديـًا إبداعيًا، يحافظ 

الـكلي  الإيقـاع  وبالتـالي  القصيـدة،  إيقـاع  خلالـه على 

للديـوان، إذ قلام ينجـو الشـعراء مـن النـزول عـن سـلم 

وحـدة مقـام القصيدة، فيقـع البعض في فخ إطالـة إلقائها 

على حسـاب طـول بقائهـا في ذاكـرة ووجـدان المتلقي.

27 قصيـدة، اتفقـت  يتكـوّن "مرثيـة النـار الأولى" مـن 

على المسـتوى الجاملي، واختلفت في موضوعاتهـا وقيمها 

والرسـائل المنطويـة خلفهـا، فيتنـاول عبـد البـاري الثورة 

السـورية، والشـام وحمـص، بأكثر مـن قصيدة.

كام يفـرد في ديوانه قصيدة للناشـط السـلمي غياث مطر، 

الـذي قتُـل عـام 2011 تحـت التعذيـب في معتقـل تابـع 

لـ"المخابـرات الجويـة، فرع المزةّ" بدمشـق، وهـو أحد أكثر 

الأفـرع الأمنيـة والمخابراتية سـطوة وإرهاباً في سـوريا.

وفي القصيـدة التـي حملت اسـم "سـبع سـنابل إلى غياث 

مطـر"، يقول محمد عبـد البـاري، "يا مطر الآيـات الأولى، 

مـن ساّمك غيـاث؟ ها أنـت تقيـم نبوءتـه من مرقدهـا، ها 

أنت على اسـمك يكتمـل التاريـخ، وتنتفـض الأجداث".

وإلى جانـب الثـورة ومفاهيـم الرفـض التـي عرّب عنهـا 

الشـاعر في عـدّة قصائد، يسـتحضر عبد البـاري الكثير من 

القيـم السـلبية ليصححهـا، ويثـور عليهـا، وربمـا لينصف 

ضحاياهـا، فيكتـب في مديح البـدوي، ويشير إلى الطريد 

والشريـد خلـف الحدود.

ويقـدّم أيضًـا قصيـدة باسـم "نافذة لقمـر أسـمر"، وفيها 

يمتـدح سـمرة لونـه، ويخرج الشـعر من عالمـه الروحي إلى 

المـادي، مورثـًا لمـن لا يـرون أبعد مـن اللـون، أجوبة تترى 

عـن تسـاؤلات قـد لا تخطـر ببالهـم حتـى، حـول الآني، لا 

السرمـدي الـذي ينشـده الشـعر، أو يفترض على الأقل أن 

ينشـده، إن لم يسـتطع بلوغه.

القصيـدة لـدى محمد عبـد البـاري مفخخة بالفلسـفة وما 

وراء الكلمـة، وإن كانـت اللغـة واضحة، لكنهـا أصيلة جزلة 

مسـتقاة من العتيق رغـم طابعهـا الحداثي.

كام يغلب على الديوان غنـاه بـ"التنـاص"، وهو مصطلح 

أدبي ظهـر في سـتينيات القرن الماضي، للإشـارة إلى وجود 

تشـابه أو تقاطـع بين نصين، مـع انتفاء تهمـة "السرقة"، 

طالمـا أن النـص الجديـد يضيـف شـيئاً إلى النـص الأصلي 

الذي اسـتقى منـه فكرة أو صـورة أو أكثر أو أقل.

وطالمـا أن لـ"التنـاص" أنواعًـا، فعبـد البـاري يمعـن في 

التنـاص التاريخي والديني، مسـتلهمً صـورًا ومصطلحات 

وتعمّـق حضورهـا  مـن جهـة،  القصيـدة  تغـذي  دينيـة، 

الروحـي والإنسـاني، فيذكر الشـاعر النبي يعقـوب، والنبي 

أيـوب، وتفاحـة آدم، وجبل الطـور، وعجل السـامري، وغار 

حـراء، كام يكتـب "بريـدًا عاجلاً إلى أبي ذر الغفاري".

المـرأة بخفـة ورشـاقة،  الأخـرى، تحرض  الضفـة  وعلى 

وبمعنـى أدق تحضر بغيابها، فالشـاعر هنا يكتب "شـتائية 

إلى امـرأة لن تعـود"، ويقول فيهـا، "أجتـاز خارطتي إليكِ 

كأنمـا، وطنـان لي، فأنـا هنـا وأنـا هناك".

"مرثيـة النـار الأولى" أول دواويـن عبد البـاري، صدر عام 

2013، على 144 صفحـة ورقيـة، وأكثر مـن ذلـك حتمً 

بحضـور القصيـدة الجاملي، وغناهـا اللغـوي، وشـاعرية 

الصـورة، وموسـيقا الكلمة.

محمـد عبـد البـاري، شـاعر شـاب ولـد في مدينـة المناقل، 

التابعـة لولايـة الجزيرة السـودانية، عام 1985، واسـتطاع 

بالقليـل مـن الدواويـن والقصائـد إثبـات حضـوره بين 

العربي. الشـعر  مجـددي 

كام حصـد عـدة جوائـز أدبية، منهـا جائـزة "الأمير عبد 

2019، في مجـال الشـعر  اللـه الفيصـل العالميـة"، عـام 

العـربي الفصيـح.

وللشـاعر ثلاثـة دواويـن أخـرى هـي: "كأنـك لم تكـن" 

الصـادر عـام 2014، و"الأهلـّة" صـدر عـام 2016، و"لم 

يعـد أزرقـًا" الـذي أبصر النـور عـام 2020.

"مرثية النار الأولى"..
 الثورة السورية

 والإيقاع الواحد في 
شعر عبد الباري

كتاب

سينما

يسير الفيلـم الإيـراني "أطفال الشـمس" على 
الـذي يتبنـاه المخـرج مجيـد مجيـدي،  الخـط 
والقائـم على قضايا الأطفـال، والمشـكلات التي 
يواجهونهـا، والجرائـم المجتمعية التي تمارسـها 
الدولـة أو المجتمـع أو العائلـة، أو كلهـم، بحـق 

. لطفل ا
والقضيـة أن "علي" الطفـل الإيـراني الفقير، 
ككل الأطفـال في سـينما مجيـدي، يقـع ضحية 
لجشـع رجـل عصابـة يسـعى لتسـخير الطفل 
لخدمـة أطماعـه، فيقنعـه بوجـود كنـز تحـت 
ممولـة  مدرسـة  وهـي  الشـمس"،  "مدرسـة 
مـن تبرعـات أهـل الخير، في انحسـار واضح 
لـدور الدولـة الإصلاحـي، وتغاضيها عـن تعليم 

الأطفـال وتسربهـم مـن المـدارس.
بلمسـة سـحرية تمنطقها السـينما فقط، يتحول 
المدرسـة  في  تلميذيـن  إلى  ورفيقـاه  "علي" 
المذكـورة، وطبعًـا سرعـان مـا سـيتوصلون إلى 
المـكان المنشـود ويبـدؤون بالحفـر بحثـًا عـن 

. لكنز ا
وفي مفارقـة سـاحرة، وحين تكـون الشـمس 
عموديـة فوق المدرسـة، يكـون أبناؤهـا في قبو 
المدرسـة يحفـرون بحثـًا عـن كنـز سـيمنحهم 

اكتشـافه بعـض النقـود ليعولـوا عائلاتهـم.
ولـكل طفل من هـؤلاء طبعًـا مبرراتـه الدرامية 
والإنسـانية لمـا يقوم بـه، فـ"علي" مثلاً وحيد 
لأمـه المرميـة في مستشـفى للأمـراض العقلية، 
و"أبـو الفضل"، طفـل أفغاني لاجـئ في إيران، 
مـن أسرة فقيرة، تعمل أخته الصغيرة أيضًا في 

بيع سـلع بسـيطة ضمـن وسـائل النقل.
الحفـر يتواصـل، وتتخللـه فواصل مـن الخوف 
والإثـارة ورغبة المشـاهد نفسـه بنجـاة الطفلين 
إلى  والوصـول  المدرسـة،  إدارة  مـن  أخلاقيًـا 

كنزهـم المنشـود دون خسـائر.
وفي ظل كل ذلك، تعبر برشـاقة بعض الرسـائل 

التـي يسـعى مجيـدي لإيصالهـا، عرب "علي"، 
الـذي يجسـد شـخصيته الطفـل الإيـراني روح 
اللـه زمـاني، ورفيقيـه، إذ يعـاني مثلاً "أبـو 
الفضـل" مـن حالة عدم اسـتقرار واسـتضعاف 
مـن قبل السـلطات باعتبـاره أفغانيًـا في إيران.

مجيـدي الـذي قـدّم قبـل "أطفـال الشـمس" 
بــ21 عامًـا "أطفـال السامء"، يجمـع قضايا 
أن  طالمـا  مجـددًا  طرحهـا  ويعيـد  الأطفـال 
حلـولً ساموية لم تحـدث في ظل غيـاب حلول 
السـلطات، وطالمـا أن السـينما ليسـت دولـة أو 
مؤسسـة تنفيذية تغيرّ الواقع بنفسـها، فيجمع 
الأطفـال ومتاعبهـم ومـا يعانـون منـه، ويغيّب 

السـلطات ليبينّ غيابهـا الفعلي.
لا يخلـو العمـل مـن قفـزات غير منطقية على 
الأحـداث، لكن للسـينما مـا يربر أحداثها، على 
خلاف الواقع، فالحفر المتواصل أسـفل المدرسـة 
طويلـة  أوقـات  وقضـاء  الإدارة،  تسـمعه  لا 
لغيـاب  المعلمين  حفيظـة  يثير  لا  الحفـر  في 

تلاميذهـم، كل ذلـك جائـز سـينمائيًا.
وبالتحايـل على التكـرار بأقنعة إعـادة التدوير 
أفلام مجيـدي  تخـرج  الحبكـة،  والتغيير في 
لتنتصر لأطفـال ظلمتهـم الحيـاة، أو ظلمتهـم 
حياتهـم تحديـدًا في إيران التي تخـوض صراعًا 
دبلوماسـيًا شـاقاً لتتمسـك بسلاحها النـووي، 
رغـم أن واقعهـا الاجتماعـي والاقتصـادي هشّ 

بعيـون وسـينما مخرجيهـا الواقعيين.
"أطفـال الشـمس"، فيلـم صـدر عـام 2020، 
ومدتـه سـاعة و39 دقيقة، وحاصـل على تقييم 
7.2 مـن أصـل 10 عرب موقـع "IMDb"، لنقد 
وتقييـم الأعامل الدراميـة والسـينمائية، وهـو 
رضـا  لعلي  "الشـمس"  روايـة  عـن  مقتبـس 

عبـدي زاده.
كتـب سـيناريو الفيلـم كل مـن نعمـة جـوادي 
دفـة  أيضًـا  تـولى  الـذي  مجيـدي،  ومجيـد 
علي  مـن  كل  البطولـة  في  وشـارك  الإخـراج، 
ناصريـان، وجـواد عـزتي، وتنـاز طبطبـائي.

المعلومـات  "محاربـة  إنـه  قالـت  مـا  إطـار  في 
المغلوطـة"، أعلنـت شركـة "فيـس بـوك"، مؤخراً، 
اتخاذهـا مجموعـة مـن الخطـوات الجديـدة، مـن 
شـأنها الإسـهام في الحـد مـن انتشـار المعلومات 
جديـدة  أدوات  مجموعـة  إطلاق  عرب  المضللـة، 

المجموعـات. لمرشفي 
ولا تهـدف الميـزات الجديـدة إلى تحديـد المعلومات 
في  أيضًـا  ستسـاعد  لكنهـا  فحسـب،  الخاطئـة 
تخفيـف عمل المسـؤول، بما يجعل تلـك المجموعات 

كفـاءة. أكثر 
هـي  أهميـة،  والأكثر  الأولى  الجديـدة  والميـزة 
القـدرة مـن خلال مسـاعدة المسـؤول على رفض 
المشـاركات الـواردة التـي تحتـوي على معلومات 

خاطئـة، وبشـكل تلقـائي.
كام جرى تحسين وظيفـة "كتم الصوت" بشـكل 
أكبر، وإعادة تسـميتها إلى "تعليـق"، بحيث يمكن 
للمشرفين تعليـق أعضـاء المجموعـة مؤقتـًا عـن 
النرش والتعليـق والتفاعل والمشـاركة في دردشـة 

في  غرفـة  إلى  الدخـول  أو  إنشـاء  أو  جماعيـة، 
مجموعـة، وليـس فقـط كتـم صوتها.

ولمسـاعدة المسـؤولين في إدارة مجموعاتهم بشـكل 
أسـهل بكثير، أضافت "فيـس بوك" ميـزة جديدة 
تمكّنهـم مـن الموافقـة أو رفـض طلبـات الأعضـاء 

بشـكل تلقـائي، بناء على معايير محددة.
وإلى جانـب ذلـك، حدّثـت الشركة التابعـة للشركة 
الأم "ميتـا"، تصميـم الصفحة الرئيسـة للمسـؤول 
بصفحـة نظـرة عامـة جديدة على سـطح المكتب 
الهاتـف  على  رؤى  وملخـص  جديـد  وتخطيـط 
المحمـول، كام أضافـت دعـم رمـوز "QR"، بمـا 
يسـمح للمسـؤولين بالتنزيـل أو النسـخ واللصـق 
مـن قائمـة المشـاركة، والإعلان عـن مجموعاتهم.

توجيـه  سـيجري  ضوئيًـا  الرمـز  مسـح  وعنـد 
الأشـخاص إلى قائمة "حول" الخاصـة بالمجموعة، 
الانضامم  طلـب  أو  الانضامم  مـن  لتمكينهـم 

الجماعيـة. للدردشـة 
ومـن خلال التحديثـات الجديـدة، تتيـح "فيـس 

عرب  دعـوات  إرسـال  للمسـؤولين  أيضًـا  بـوك" 
إلى  للانضامم  للأشـخاص،  الإلكتروني  البريـد 

مجموعاتهـم.
التحديثـات الأخيرة للشركـة تتزامـن مـع زيـادة 
الإشـاعات التـي يجـري تناقلهـا مؤخـراً، لا سـيما 
فيام يتعلـق بـ"الغزو" الـروسي لأوكرانيـا، الذي 
اتخـذت الشركـة موقفًـا منهاضًـا له، كما سـمحت 
تحـرضّ ضـد  التـي  بالمنشـورات  مؤقـت  بشـكل 
الجنـود الـروس في أوكرانيـا، بمـا يتعـارض مـع 
سياسـة الحـد مـن خطـاب الكراهيـة والتحريض 
على العنف، التـي تقول الشركـة إنهـا ملتزمة بها.
وفي كانـون الثـاني المـاضي، كُشـف عـن دعـوى 
قضائيـة بحـق "فيـس بـوك" في المملكـة المتحدة 
)بريطانيـا( تزيـد قيمتهـا على 2.3 مليـار جنيه 
إسترليني، أي حـوالي 3.2 مليـار دولار، بحجـة 
السـوق  في  مركزهـا  الشركـة  اسـتغلال  إسـاءة 
لــ44  الشـخصية  البيانـات  واسـتغلال  لجمـع 

مليـون شـخص.

"فيس بوك".. 
خطوات للحد من انتشار المعلومات المضللة

"أطفال الشمس".. 
انحياز مجيدي المتواصل للأطفال

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

بلا أي عبارات ترضية ولا مقدمات منمقة، دور الثمانية في 
دوري أبطال أوروبا للعام الحالي من دون أندية إيطالية، 

أزمة تعود مجدداً وتفتح جرد الحساب لمكانة الفرق الإيطالية 
ضمن الملعب الأوروبي، وربما تخنق المساحة المتوفرة 

للمنتخب الأول في حال عدم التأهل نهاية الشهر الحالي إلى 
كأس العالم 2022 من بوابة الملحق الأوروبي الأخير أمام 

مقدونيا الشمالية )نصف النهائي( وأمام البرتغال أو تركيا 
)النهائي(.

حالة عدم التوازن فضُحت بهزيمة غير مقبولة وموجعة 
بحق السيدة العجوز، نادي جوفنتوس، على أرضه وبين 

جماهيره قبل أيام أمام نادي فياريال الإسباني بثلاثية 
نظيفة، بعدما انتهت مباراة الذهاب في إسبانيا بالتعادل 

الإيجابي بهدف لهدف.
وربما لم يكن نفس الأثر قد وقع بخروج إنتر ميلان أمام 

ليفربول، بخسارته ذهاباً على أرضه بهدفين دون رد وفوزه 
في ملعب الريدز بهدف نظيف وبمباراة للذكرى، ولكنه 

خرج أيضًا وحرم إيطاليا من مقعد في دور الثمانية.
الخروج المبكر كان لنادي ميلان من دور المجموعات في ذيل 

ترتيب مجموعته، وهو العائد بعد غياب طويل إلى دوري 
أبطال أوروبا، أحد فرسان المسابقة سابقًا بسبع بطولات، 

ليلحق به نادي أتلانتا الذي هبط بمجموع نقاطه إلى 
البطولة الثانية في أوروبا )الدوري الأوروبي(، وقد وصل 

فيها إلى دور الثمانية بعد قرعة يوم الجمعة الماضي ليقابل 
لايبزغ الألماني.

أما الفرق الإيطالية التي حملت لواء الكرة الإيطالية في 
الدوري الأوروبي مع بداية دور المجموعات فقد خرجت من 
دور خروج المغلوب الذي يسبق الدور ثمن النهائي، فغادر 

نابولي أمام برشلونة، وفقد لاتسيو فرصة المتابعة أمام 
بورتو.

وفي البطولة المستحدثة مؤخراً وضمن نسختها الأولى، 
المسماة "دوري المؤتمر الأوروبي"، شارك نادي روما 
ووصل إلى دور الثمانية، وينتظر مواجهة نادي بودو 
غليمت النرويجي، النادي الذي كان مع روما في دور 
المجموعات، وسجل بحقه نتيجة صعقت قلوب عشاق 

الذئاب والكرة الإيطالية بسداسية مقابل هدف.
تراجع المنافسة من الأندية الإيطالية أصبح للتندر 

وللإحصاء، فمنذ متى لم ترتقِ الأندية الإيطالية إلى منصات 
التتويج الأوروبية أو تصل إلى المباراة النهائية؟

آخر مرة رفعت الكرة الإيطالية لقب "الشامبيونز ليغ" عبر 
أنديتها كانت بهمة إنتر ميلان في نسخة العام 2010، وآخر 
وصول للأندية الإيطالية إلى نهائي "الشامبيونز ليغ" كان 

عبر نادي جوفنتوس الذي تواجه مع ريال مدريد في نهائي 
العام 2017، وخسر المباراة برباعية مقابل هدف.

وبالنسبة لبطولة "اليوروبا ليغ" فقد كان اللقب الأخير 
ضمن خزائن نادي إنتر ميلان في العام 1998، وآخر 

وصول للمباراة النهائية عبر إنتر ميلان أيضًا في العام 
2020، وخسر اللقب يومها أمام إشبيلية الإسباني.

قد يكون لقب مسابقة اليورو 2020 للمنتخب الإيطالي 
بجيله الجديد مع السيد روبيرتو مانشيني الغطاء الأفضل 

لتعثرات الأندية المتكررة وابتعادها عن المنافسة، في آخر 
وأهم الإقصائيات الأوروبية، ولكن حتى من بوابة المنتخب 
فالأمور معقدة بعض الشيء، إذ ذهب الآزوري إلى الملحق 

الأوروبي بعدما فشل في الوصول المباشر إلى مونديال 
الدوحة 2022، وعليه أن يعبر من مباراتين أمام مقدونيا 

الشمالية، باعتباره الخصم الأسهل، ومن ثم مقابلة البرتغال 
مع الدون رونالدو أو منتخب تركيا الذي بدأ يتحسن في 

الفترة الأخيرة بعد نكسة نتائج اليورو وبعض النتائج في 
التصفيات المؤهلة للمونديال.

المشهد الكروي الإيطالي في فوضى عارمة، وفي تراجع 
بالمنافسة والندية والثقل والقوة، لا صوت يعلو باسم إيطاليا 

في دوري الأبطال حاليًا، بينما يحمل نادي أتلانتا ونادي 
روما راية الكرة الإيطالية في بطولات الظل كما يطلق عليها، 

الدوري والمؤتمر الأوروبي، فهل سيكون المنتخب غطاء 
الأندية مجددًا ويصل إلى المونديال؟

صوت إيطاليا 
ينخفض في أوروبا

تساليتسالي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.
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رياضة

"الغزو" الروسي يدمّر أسطورة "فصل السياسة عن الرياضة"

عنب بلدي - محمد فنصة

دخلـت روسـيا في عزلـة رياضيـة بعـد 
التـي فرُضـت مـن مختلـف  العقوبـات 
الرياضيين  على  الدوليـة  الاتحـادات 
الروسـية جـراء "غزوهـا"  والاتحـادات 

لأوكرانيـا.
وبالرغـم من تثمين هـذه العقوبات لدى 
المنظمات الإنسـانية، لاقت انتقـادات من 
عـرب يعملـون في المنظومـة الرياضيـة، 
بسـبب عدم اتخـاذ ذات الخطـوات عندما 
أو  الفلسـطينية  بالقضيـة  الأمـر  يتعلـّق 

السورية.

سياسة الكيل بمكيالين
أول مظاهـر التأثـر الريـاضي بالأحـداث 
السياسـية بـدأ مـع اليـوم الـذي بـدأت 
روسـيا هجومهـا على أوكرانيـا، إذ قام 
فريـق شـالكه الألمـاني بتغطيـة شـعار 
شركـة الغـاز الروسـية المملوكـة للدولـة 
"غازبـروم" على قمصانه خلال مباراته 
في الـدوري الألمـاني، في 24 من شـباط 

. ضي لما ا

وفي اليـوم التـالي، كتب لاعـب "التنس" 
الـروسي أندريه روبليـف، "لا للحرب من 
فضلك" على عدسـة الكاميرا، معارضًا 
"غـزو" بلاده لأوكرانيـا، بعد فـوزه في 
نصـف نهـائي بطولـة دبي لـ"التنس". 
البولنـدي  الحـارس  أيضًـا  ونشر 
فويتشـيك تشـيزني قائلاً، "أنـا أرفض 
تمثيـل  يختـارون  لاعبين  ضـد  اللعـب 
قيـم روسـيا ومبادئهـا، أرفـض الوقوف 
في أرض الملعـب، مرتديـًا ألـوان بلـدي، 
وأسـتمع إلى النشـيد الوطني لروسـيا".
حـدث  في  المشـاركة  "أرفـض  وتابـع، 
ريـاضي يضُفـي الشرعية على تصرفات 
الحكومـة الروسـية، أعلم بـأن تأثيري قد 
يكـون رمزيـًا فقط، لكنـي أدعـو )فيفا( 
و)يويفـا( إلى اتخـاذ إجـراء، ومحاسـبة 

الـروسي". الاتحاد 
لاعـب  دان  الآخـر،  الطـرف  على 
نوريـن  فتحـي  الجزائـري  "الجـودو" 
متهماً  الدوليـة،  الرياضيـة  المنظمات 
إياهـا بالتناقـض و"الكيـل بمكيالين"، 
ومدربـه،  الجزائـري  اللاعـب  عُوقـب  إذ 
بالإيقاف عن ممارسـة أي نشـاط رياضي 

لمـدة عشرة أعـوام مـن طـرف "الاتحاد 
الـدولي للجـودو"، وذلـك بعد انسـحابه 
مـن مواجهة لاعب إسرائيلي، في أولمبياد 

.2020 طوكيـو 
مـن  نابعًـا  نوريـن  موقـف  كان  ولمـّا 
الفلسـطينية،  القضيـة  مـع  تضامـن 
السياسـة  خلـط  تهمـة  لـه  وُجهـت 
محكمـة  رفـض  وبعـد  بالرياضـة، 
التحكيـم الريـاضي الطعـن المقـدم مـن 
طرفـه لإلغـاء العقوبة المسـلطّة عليه منذ 

الاعتـزال. قـرر   ،2020 آب 
بعـد  الواجهـة  إلى  اليـوم  نوريـن  عـاد 
محكمـة  لـدى  دعـوى  رفـع  اعتزامـه 
التـي  التهمـة  لأن  الرياضيـة،  التحكيـم 
السياسـة  "خلـط  كانـت  إليـه  وُجهـت 
الرياضيـة  المنظمات  وكل  بالرياضـة، 
اليـوم تقـوم بنفـس الشيء"، على حد 

قولـه.
واسـتعمل "اتحاد الجـودو" المـادة "50" 
العقوبـة  لإصـدار  الأولمبـي  الميثـاق  مـن 
ضـد نوريـن، إذ تحظر المـادة كل أشـكال 
والدينيـة  السياسـية  الدعايـة  ومظاهـر 
والعرقية في كل المواقـع والمناطق الأولمبية.

أعلـن"  المـاضي،  شـباط  مـن   27 وفي 
الاتحاد الـدولي للجـودو" تعليق منصب 
بوتين،  فلاديمير  الـروسي،  الرئيـس 
لـ"الاتحـاد  وسـفير  فخـري  كرئيـس 
الـدولي للجودو". ولم يسـلم المشـجعون 
المزدوجـة،  القـرارات  مـن  الرياضيـون 
الاسـكتلندي  سـيلتك  نـادي  تعـرض  إذ 
لكـرة القـدم لغرامـة ماليـة مـن الاتحاد 
رفـع  بسـبب   ،2016 آب  في  الأوروبي، 
جماهيره أعلامًا فلسـطينية خلال مباراة 
النـادي ضـد فريـق هابويـل بئر السـبع 
الإسرائيلي في الأدوار التمهيديـة لدوري 
أبطـال أوروبا، بتهمة "حمـل لافتات غير 

مشروعـة".
المعُتـزل  القـدم  كـرة  لاعـب  رفـع  كما 
 ،2008 عـام  في  كانوتيـه،  فريدريـك 
ليظُهـر  هدفـًا  تسـجيله  بعـد  قميصـه 
كلمـة فلسـطين مكتوبـة عليـه تزامنًا مع 
العـدوان الإسرائيلي على قطـاع غـزة، 
الأمـر الذي عاقـب عليه الاتحاد الإسـباني 
"توجيـه  بتهمـة  ماليـة  بغرامـة  وقتهـا 

سياسـية". رسـائل 
لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  قـرار  وأثـار 
الأوروبي  والاتحـاد  )فيفـا(،  القـدم 
القـدم )يويفـا( تعليـق مشـاركة  لكـرة 
الأنديـة والمنتخبـات الروسـية في جميع 
المسـابقات الرياضيـة جـدلً واسـعًا عبر 
منصـات التواصـل الاجتماعـي، إذ عرّب 
العديـد من العـرب العاملين في الوسـط 
الريـاضي عن اسـتيائهم من عـدم اتخاذ 
قـرار مماثـل بحـق الأنديـة والمنتخبـات 
الإسرائيلية، في أثناء العـدوان الإسرائيلي 
على فلسـطين خلال السـنوات الماضية. 
الحكم الدولي السـوري فـراس الخطيب، 
إن  قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
موقـف "فيفـا" يخضـع لأمـر "واقـع لا 
يمكـن التهـرب منـه"، بسـبب الضغـط 
عليـه مـن الاتحـادات القاريـة والمحلية.

وبالرغم مـن أن العقوبـات المدرجة تحت 
إطـار العنصريـة والتأثير السـياسي هي 
مـن أقـوى الإجـراءات الممكـن اتخاذهـا 
والمحليـة،  القاريـة  الاتحـادات  بحـق 
تهُيمـن الاتحـادات القارية على المنظمة 

الدوليـة، بحسـب الخطيـب.

ما أبرز العقوبات الرياضية المفروضة
منـذ اليـوم الأول لـ"الغـزو" الـروسي، 
توالـت العقوبـات الرياضيـة المفروضـة 
عليهـا، وفيما يـأتي أبرز هـذه العقوبات 
مـن حيـث الأكثر تأثيراً على الرياضة 

في روسـيا:
• أصـدرت اتحادات كرة القـدم في بولندا 
والسـويد والتشـيك بيانـًا مشتركًا يدعو 
كأس  ملحـق  مباريـات  لعـب  عـدم  إلى 
العـالم لكرة القـدم في روسـيا، التي من 
المقـرر أن تسـتضيف المنتخـب البولندي 

بموسـكو في 24 مـن آذار الحـالي.
• أعلنـت جولـة "اتحـاد لاعبـي التنـس 
كان  التـي  بطولتهـا  أن  المحترفين"، 
مـن المقـرر بدؤهـا في موسـكو في 28 
مـن شـباط المـاضي، لـن تقـام كما هو 
مقـرر بسـبب "مخـاوف بشـأن سلامة 

اللاعبين".
نهـائي  مبـاراة  نقـل  "يويفـا"  قـرر   •
ملعـب  مـن  القـدم  كـرة  أبطـال  دوري 
إلى  الروسـية  بطرسربغ  سـان  مدينـة 
اسـتاد فرنسـا في باريـس في 28 مـن 

المقبـل. أيـار 
• إلغـاء تنظيـم جولـة روسـيا الكربى 

ون". الـ"فورملا  لسـباقات 
إلى  تدعـو  الدوليـة  الأولمبيـة  اللجنـة   •
نقـل أو إلغـاء أي أحـداث في روسـيا أو 

بيلاروسـيا.
• أعلـن "الاتحـاد الدولي للجـودو" إلغاء 
بطولـة "جراند سلام 2022" في كازان 
بروسـيا، التي كان من المقـرر عقدها في 

المقبل. أيـار  20 من 
• أعلن" الاتحـاد الدولي للجمبـاز" إلغاء 
جميـع المسـابقات والبطـولات المخطـط 
لها في روسـيا وبيلاروسـيا حتى إشعار 

. آخر
• أعلـن "الاتحاد الـدولي للسـباحة" أنه 
ألغى بطولـة العالم للناشـئين المقررة في 
آب المقبـل في كازان، كما أنهـا لـن تعقد 

أي أحداث مسـتقبلية في روسـيا.
الروسـية  الفـرق  مشـاركة  إيقـاف   •
لكـرة  الأوروبي  "الاتحـاد  بطـولات  في 

السـلة".
• أكـد "فيفـا" والاتحـاد الأوروبي لكـرة 
القـدم أنه سـيتم تعليق جميـع المنتخبات 
الروسـية والأندية من مسـابقاتها "حتى 

إشـعار آخر".
• تعليق مشـاركة روسـيا وبيلاروسيا في 
جميـع أنشـطة "الرجبي" الدوليـة بقرار 

مـن "الاتحاد الـدولي للرجبي".
• تجريـد روسـيا مـن اسـتضافة بطولة 
العـالم للكرة الطائـرة للرجـال، كما أعلن 

"الاتحـاد الـدولي للكـرة الطائرة".
الـروس  الرياضيين  • اسـتبعاد جميـع 
والبيلاروسـيين من أحـداث ألعاب القوى 
لألعـاب  العـالم  بطولـة  قبـل  العالميـة، 
القـوى في الصـالات 2022 في صربيـا.

• منع روسـيا وبيلاروسـيا من المشـاركة 
في المسـابقات التـي ينظمهـا "الاتحـاد 
الـدولي للتنـس"، وإلغـاء فعالياتـه في 

الـدول. تلك 
• توقيـع بيـان مـن قبـل وزراء رياضـة 
وبيلاروسـيا  روسـيا  يمنـع  دول  لعـدة 
رياضيـة  أحـداث  أي  اسـتضافة  مـن 
الفرديين  الرياضيين  ومنـع  دوليـة، 
الذيـن تختارهم روسـيا وبيلاروسـيا من 

أخـرى. بلـدان  في  المنافسـة 
ووصـف بيان صـدر عن اللجنـة الأولمبية 
اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  الروسـية 
اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة ضدهـا بأنهـا 
"متسرعـة"، وأن اسـتبعاد روسـيا مـن 
قبـل الاتحـادات الرياضية الأخـرى ليس 

قانوني. أسـاس  لـه 
كما رفـض الاتحـاد الروسي لكـرة القدم 
الاتحـاد  مـن  عليـه  الموقعـة  العقوبـات 
الـدولي والأوروبي لكـرة القـدم في بيان 
إلى  سـيلجأ  أنـه  على  وشـدد  رسـمي، 
قانـون الرياضـة الـدولي ويطعـن بتلك 

القـرارات.
أن  إلى  الخطيـب  فـراس  الحكـم  أشـار 
"فيفا" عندمـا أوقف المنتخبـات والأندية 
الروسـية عـن المشـاركة في مسـابقاتها، 
نظامـه  لوائـح  مـن  بنـد  إلى  اسـتند 
الداخلي، بأن أي بلـد لم يعد آمنًا بسـبب 
حـرب أو أزمـة أمنيـة تخـص المطـارات 
أو الملاعـب، يتـم حظـر منتخبـه مـن أي 

نشـاط ريـاضي داخلي أو خارجـي.

ما جدوى العقوبات على روسيا؟
بـرس"  "فرانـس  لوكالـة  تقريـر  في 
الإخباريـة، في 28 مـن شـباط المـاضي، 
قال رئيـس اللجنـة الأولمبيـة البريطانية، 
هيـو روبرتسـون، إن "الحظـر الرياضي 
الشـامل قـد يؤثـّر على مكانـة بوتين 
فالرياضـة مهمـة بشـكل غير  محليـًا، 
الاسـتبدادية"،  للأنظمـة  متناسـب 
وأضـاف أن "عـدم القدرة على المنافسـة 

بشـدة". روسـيا  سـيضّر 
ويعتقد روبرتسـون، أن السماح للروس 
بالتنافـس في وقـت يعجـز الأوكرانيـون 
عـن ذلـك أمـر "لا يمكـن تصـوّره مـن 

الناحيـة الأخلاقيـة".
كما يـرى الخطيـب أن "الخسـارة كبيرة 
جـدًا" من جميـع النواحي، بـدءًا بتوقف 
على  يؤثـر  الـذي  الريـاضي  النشـاط 
الريـاضي،  الـروسي  الاتحـاد  خزينـة 
كعقـود  المقدمـة  المبالـغ  وخسـارة 
كما  الروسـية،  الأنديـة  مـن  اللاعبين 
يمكـن تجميـد أمـوال الاتحـاد الروسي 
مجمـوع  ليصـل  "فيفـا"،  قبـل  مـن 
الـدولارات،  مليـارات  إلى  الخسـارات 
وهـي مبالـغ وأرقـام خياليـة بالنسـبة 

الخطيـب. بحسـب  للـروس، 

أعلـن  المـاضي،  شـباط  مـن   24 وفي 
الرئيـس الـروسي بـدء "عملية عسـكرية 
الـذي  دونبـاس  إقليـم  في  خاصـة" 
يضـم منطقتـي لوغانسـك ودونيتسـك، 
وسرعـان مـا وسّـع العمليـات لتصل إلى 
العاصمـة الأوكرانيـة كييف، مـا أدى إلى 
إدانـات دوليـة ثـم فـرض عقوبـات على 
بنوك ومصـارف ومسـؤولين روس، بمن 

فيهـم الرئيـس الـروسي.

الميزان الأعرج يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون، عاش )سلتيك غلاسكو( 
حامل الأعلام الفلسطينية، وعاشت القضية، غالطوك فقالوا إن السياسة والرياضة 

منفصلتان، لا، هما وجهان لعملة واحدة".
هكذا افتتح المعلّق الرياضي عصام شوالي مباراة فريقي مانشستر يونايتد 

ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، بعد بروز مظاهر سياسية 
على مستوى الدوري والجماهير تدعم الموقف الأوكراني وتطالب بوقف "الغزو" 

الروسي، بمباركة دولية.
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أخبرنا بعض الأصدقاء الذين عاشوا في 
الرقة، أيام "داعش"، أن جماعة الحسبة كانوا 

يفرضون على الناس التوقف عن البيع والشراء، 
بمجرد أن يسمعوا صوت الأذان، والتوجه إلى 

أقرب جامع. ولا يوجد، بالطبع، أي داعٍ لإقفال 
الدكاكين، وتغطية البسطات، لأن التوقف عن 
البيع إجباري، فلو بقي بعض الباعة طليقين، 

لكان من حق الآخرين أن يخافوا على بضائعهم 
وأرزاقهم من السرقات.

تذكرتُ، وأنا أسمع هذا الخبر، أيام المسلسلات 
التلفزيونية التي تتناول العصور القديمة، حيث 
يقوم مهندس الديكور ببناء دكاكين متلاصقة 

في استوديو التصوير، يجلس فيه الباعة 
والعمال، ويعبر أمامهم الزبائن، وأما الفقراء 

الذين لا يوجد لديهم رأسمال فيجلسون في زوايا 
السوق، ويعرضون بضاعتهم البسيطة، ونسمع 
أصواتهم على هيئة لغط، تعلو عليه صيحةُ أبي 

أحمد: بيضة ورغيف.
لا شك أن العقل "الداعشي" متوقف عند هذا 

النوع من البيع والشراء، لم يخطر في بالهم قط 
أن معظم عمليات البيع والشراء تجري اليوم 

عبر الإنترنت، أو كما يقولون "أونلاين"، والبائع 
لم يعد لديه دكان تعَُلَّق فوقها آرمة مضاءة 

بالنيونات، بل يكفي أن تكون لديه مستودعات 
بعيدة عن مركز المدينة، ولا داعي، بالطبع، لعرض 

البضائع، وتستيفها، وتوجيهها، ووضع حبات 
جميلة على وجه السحارة، وإنما يعرض بضاعته 
على الإنترنت، كل قطعة وثمنها بجانبها، إضافة 

إلى نسبة الحسومات التشجيعية. وقد يستمر 
صاحبُ المتجر بالبيع لزبون، أو مجموعة من 

الزبائن، على مدى سنين طويلة، دون أن تتكحل 
عيناه برؤية أنوار وجوههم الوضاءة، أو سماع 

أصواتهم العذبة، وخلال البيع والشراء قد 
يكون الزلمة جالسًا في مقهى، أو على البار في 

كاباريه، أو مستلقيًا بالشورت )بالسيقان( على 
البلاج، يأخذ حمام شمس، ومؤكد أنه لا يعرف 
شكل المصاري التي سيدفعها له الزبون، لأنها 

ستذهب، بعد اكتمال الصفقة بواسطة الهاتف 
المحمول، سكارسا، إلى البنك، ومؤكد أن إخوتنا 

"الدواعش" لا يعلمون أن ثمة تريليونات من 
الدولارات واليوروهات والجنيهات الإسترلينية 

تتحرك عبر بنوك العالم، كل دقيقة، بالطول 
والعرض والورب، وكلها تسجل في القيود، على 

نظام "EXEL"، وأن هناك كمبيالات وسفاتج 
ونقدًا خطيًا، وحتى إذا دخلتَ إلى سوبرماركت 
واشتريت خضارًا وفواكه وأرزًا وزبدة وحليبًا، 

لا توجد ضرورة لأن تقرقع بالعملة المعدنية، أو 
تدفع بالعملة الورقية، ويكفي أن تفتح جوالك 
وتمرره أمام جهاز الدفع الإلكتروني، وتسمع 

صوت تك، وإذا بثمن البضاعة يخرج من حسابك 
ويدخل في حسابهم.

إذا تفكر المواطن "الداعشي" بما عُرف سنة 
2008 عالميًا باسم أزمة الرهون العقارية، التي 

تتلخص في أن السلعة الواحدة، إذا كانت قيمتها 
مئة ألف دولار، تجد أن الديون والأقساط المترتبة 

عليها قد تجاوزت المليون دولار، وأن هنالك 
تجارًا عالميين يجمعون ثروات خيالية من خلال 

الارتفاع والانخفاض في أسعار منتجات الطاقة، 
مثلً، أو المضاربة بالبورصة، فقد ينهبل، ويمشي 

في الزقاق ويضع على أذنه جهاز راديو كبيراً، 
مثل مجنون إدلب الشهير الذي كان يزمُّ عينيه 

متظاهرًا بأنه يسمع الأخبار ويفهمها، وحينما 
يسأله أحدُ المارة: أشو فيها هالدنيا يا فلان؟ 

يقول: خبيصة!   

تنظيم "داعش" 
والخبيصة 
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مغنون سوريون مغمورون "ينجّمون" 
في الـ"تيك توك"

عنب بلدي- صالح ملص

تصـدّرت إنتاجـات غنائية سـورية 
منصـة "تيك تـوك"، وسرعـان ما 
الذي  الخـاص،  شـكّلت جمهورهـا 
اسـتطاع أن يسـتوعب مضمونهـا، 
ويـرى فيه قيمـة جمالية حماسـية 
ومعنـى اجتماعيـًا قـد يـرى فيـه 

هـذا الجمهـور تقاربـًا معه. 
وازداد حضـور هـذه الأغـاني مـع 
صعـود منصـة "تيـك تـوك" بين 
عـام  منـذ  الشـباب،  المسـتخدمين 

.2020
بالملايين  والإعجابـات  المشـاهدات 
تـوك"  و"تيـك  "يوتيـوب"  عرب 
كام  الأغـاني،  مـن  النمـط  لهـذا 
يتـاح الوصـول إليه عرب المنصات 
بنرش  المتخصصـة  الرقميـة 
المحتـوى الموسـيقي، مثل "سـاوند 

و"سـبوتيفاي".  كلاود" 
السـوريين  المغنين  أبـرز  ومـن 
الذيـن تصـدّروا هذا المشـهد، رامي 
أمريـكا،  في  المقيـم  اللـه  العبـد 
الشـيخ  ومحمـد  جـواني  ومحمـد 

تركيـا. في  المقيامن 
الصبغـة  هـي  الاسـتقلالية 
الأساسـية لتلك التعبيرات الغنائية 
الإنتـاج، هـذا  مـن حيـث مصـدر 
الاسـتقلال يمنحهـا حريـة العمـل 
الفنـي، ويكـون صانـع العمـل هو 
الأخير،  وربمـا  الأول،  المسـؤول 
عـن مضمونـه، برشوط مريحة لا 
تدخـل ضمـن أي رقابـة حكوميـة 
وتعقيـدات  تقليديـة،  نقابيـة  أو 
عمليـة الإنتـاج عرب الرشكات، أو 

إبداعيـة. فنيـة  "فلترة"  حتـى 

مساحة حرة لمن شاء الغناء
تغيـب في سـوريا شركات الإنتـاج 
الغنـائي الضخمـة، وتتركـز غالبًـا 
والإمـارات،  ولبنـان  مصر  في 
و"عـالم  "روتانـا"  شركـة  مثـل 

الأبـرز  الرشكات  وهـي  الفـن"، 
إنتـاج  عـن  والمسـؤولة  إقليميًـا 
تركّـزت  التـي  الأغـاني،  مئـات 
على  الغالـب  في  موضوعاتهـا 

العاطفيـة. العلاقـات 
هـذا المشـهد الإنتاجـي في سـوريا 
تغيرّ مـع التغيرّات التـي طـرأت 
بالتزامـن  اليوميـة،  الحيـاة  على 
التواصـل  وسـائل  ظهـور  مـع 
أدخلـت  التـي  الاجتماعـي، 
تحديثـات سريعـة ودوريـة على 
الموسـيقية  التفضيلات  قائمـة 
لـدى الجمهـور، فضلاً عـن تأثير 
الـذوق  على  السـياسي  الوضـع 

للجمهـور. العـام 
عرب  الغنـائي  الإنتـاج  غالـب  في 
"تيـك تـوك"، يميـل المحتـوى إلى 
الاسـتعراض، وفي أغلـب الأوقـات 
الجمهـور،  تجـذب  "بلطجـة"  إلى 
بتوزيع موسـيقي متكـرر ومعتاد، 
لا يحمـل إبداعًـا أو أصالـة فنيـة، 
المغنـاة  الكلامت  أغلـب  أن  كام 
ولا  النفـس،  تمجيـد  حـول  تـدور 
في  المسـتخدمة  الكلامت  تنجـح 
خلـق صياغة لفكـرة ذات معطيات 

ومحـددة. واضحـة 
أتاحـت وسـائل التواصـل عمومًـا 
إنتـاج ونرش مـا  لجميـع الأفـراد 
الحـال  بطبيعـة  وهـذا  يشـاؤون، 
سـيؤدي إلى تقديـم الجيـد والرث، 
الصحفـي  يـراه  مـا  بحسـب 
بالشـؤون  المتخصـص  السـوري 
الفنيـة نبيـل محمـد في حديث إلى 

بلـدي. عنـب 
يصعـب  الإنتاجـات  وهـذه 
"الفنـون  فمصطلـح  تصنيفهـا، 
بحسـب  ومرتبك"،  البديلـة شـائك 
كان  و"إذا  الصحفـي،  يـراه  مـا 
القصـد منـه التخلي عـن سـلطة 
كل  فـإن  الفنـي،  الإنتـاج  شركات 
مـا يظهـر كإنتاجـات مسـتقلة هو 
يعطـي  لا  ذلـك  لكـن  بديـل،  فـن 

قيمـة  المنتجـات  تلـك  يسـلب  أو 
. " معينّـة

ترجـع مراوغة مصطلـح "البديل" 
وصعوبـة ضبطه في الأسـاس إلى 
يسـمح  فضفـاض  مصطلـح  أنـه 
بتحـرّر أوسـع للمنـاورة الإبداعية 
إشـكاليته  وهـذه  والتجريـب، 
يفتقـر  كونـه  الظاهـرة  الرئيسـة 
يمكـن  متسـقة  نظريـة  بنيـة  إلى 

خلالهـا. ومـن  فيهـا،  اسـتيعابه 
ومـا ينُتـج عرب "تيـك تـوك" في 
نظـر  وجهـة  مـن  الفترة،  هـذه 
هـو  محمـد،  نبيـل  الصحفـي 
الملاحظـة  تسـتحق  "ظاهـرة" 
آثارها،  ودراسـة  مسـبباتها  ورصد 
"سـببتها وسـائل التواصل وحرية 
النرش فيهـا، )تيـك تـوك( واحـد 
من أشـهرها في المحتـوى العربي، 
في  ومختلـف  ومـرن  سـهل  لأنـه 

سـواه". عـن  التفاصيـل  بعـض 
مـن أبـرز تأثيرات منصـة "تيـك 
في  العـام  الـذوق  على  تـوك" 
نرش  العـالم،  حـول  الموسـيقا 
بشـكل  تنترش  التـي  المقاطـع 
وسـائل  عكـس  على  كبير، 
"فيـس  مثـل  الأخـرى  التواصـل 
بـوك" التـي تبنـي نرش المقاطـع 
تحليلات  على  بنـاء  المصـوّرة 
يشـاهدها  التـي  للمقاطـع 
خوارزميـات  وتبـدأ  المسـتخدم، 
المزيد مما  "فيـس بـوك" بإظهـار 
طريقـة  لكـن  المسـتخدم،  يعجـب 
نرش "تيـك تـوك" للمقاطـع عبر 
متسـاوية  فرصًـا  وفـرت  منصتـه 
للجميـع، فيمكـن لمسـتخدم جديـد 
أو فنـان مغمور أن يحصـد نجاحًا 
متسـاوية  بفـرص  متوقـع  غير 
المعروفين. الفنانين  مـع  تقريبـًا 

يعتمـد "تيك توك" على طريقتين 
أن  هـي  الأولى  الأغـاني،  لظهـور 
مـن  جـزءًا  يغنـي  الفنـان  يظهـر 
أغنيتـه، أو أن يقتطـع جـزءًا منهـا 

الطريقـة  أمـا  بتنزيلـه،  ويقـوم 
الثانيـة، فهـي أن يقوم المسـتخدم 
العـادي أو الفنان نفسـه بتشـغيل 
الأغنيـة كخلفيـة لمقطعـه المصـوّر، 
مـن خلال اختيارهـا مـن المكتبـة 
"تيـك  يوفرهـا  التـي  الكبيرة 

. " توك

الجمهور هو الحكم
لا يمكـن وصـف مجمـل الإنتاجات 
الغنائيـة السـورية الجديـدة عرب 
وسـائل التواصـل والتـي ينشرهـا 
رديئـة،  أو  جيـدة  بأنهـا  هـواة 
فـ"مـا نراه يوحـي بالـرداءة غالبًا، 
وهـذا طبيعـي، فالتقنيـات الجديدة 
والموسـيقا الجاهـزة تتيـح لمن شـاء 

ء". لغنا ا
وشروط الأغنيـة لتكـون أغنيـة هي 
منطوقـة  ملحّنـة  كلامت  وجـود 
بلسـان مغنٍّ بأبسـط حالاتها، وهذا 
أيضًـا لا يعنـي الجـودة أو الـرداءة، 
فهـي بالنهايـة أغـانٍ، والقيمة تأتي 
الجمهـور  مـن  الأولى  بالدرجـة 

والنقـاد، بحسـب الصحفـي.
أمـا مضمـون الإنتاجـات الغنائيـة، 
الـذي يأخذ صبغـة تمجيـد النفس، 
شـخصية،  لأهـواء  "يتبـع  فهـو 
وبمـا أن الأغـاني المنترشة بأغلبهـا 
عرب )تيـك تـوك( هـي مـن إنتـاج 
مبتدئين، بعضهـم لا يهـدف لبنـاء 
مسـتقبل فنـي، إنمـا التعبير عـن 
ذاتـه أحيانـًا"، فهـي بمنزلـة بـوح 
شـخصي يهدف إلى لفـت النظر أو 

حشـد المعجبين.
تـأتي  الغنائيـة  الحالـة  وهـذه 
وفي  النرش،  لحريـة  كتبعـات 
على  الحكـم  يمكـن  لا  النهايـة 
هـذا النـوع مـن الإنتـاج الغنـائي 
بصـورة عامـة على أنـه جيـد أو 
الفنـي يجـب  النقـد  رديء، وإنمـا 
أن يتعـرض لـكل أغنية على حدة، 

الـرديء. ومنهـا  الجيـد  منهـا 


